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اليوم ليوف 


ذلك يوم الأوبة ! وأوبة الزس النظلم .حنوان من التور 
ال سا : نجمعت 
فى هذه الأوية أشتّات من الممانى وللنى » فكلن يومبا الأأع 
مظاهرة شعبية هاتفسة » جلجل فها صوت الحق ؛ واستعلى بها 
شأ الأمة ؛ واستعلن فيها تجد الوطن ؟ وكأئما اثبثقت فى النفوس 
لأول سرة مشاعي الصرية والجية والمزةة » فككل امسرى" يمحس 
بوجوده الستقل ء وى بسلطانه القادر» ويفخر بارادنه الا كة 

اختفل حَشْدُ الناس يوم الثلاناء على حواثى لليناء وفوق 
متون الماء لاستقبال الرئيس الجليلعلى ( كوثر ) » وقد عاد إلى 
وطنه الشأكر الذاكر بتسقيق المسى: وتصديق الأمل ؛ فكان هذا 
الاستقبال النادر مشرق الدلالة على معناه : 0 بهزة السرور عن 
لذة النصرء وسبشاشة الوجوه عن مال الشكر ء و نحياسة المتاف 
عن وجهسة الرأى . وكانت الاسكندربة فى ذلك اليوم صورة 
منسقة الألوات ههذبة الأطراف مشتمة الخطوط للقط ركله 4 
مثلت فيها من"أعلى الجنوب إلى أسفل الثيال وجوه الل » 


ىدا ازساة 


وأتماط الزى ء ونوازع الموى » وسرانى النظر ؛ فالأندية وللقاهى 
وللطاعم والننادق والطرقات والركبات سيول متدافعة من فنون 
القول » ولكها لا مخرج فى عنصرها وجوهرها عن تفنيد 
المارضة وتأييد المماهدة وتمحيد الع 

لا أ كذ بالله » كانت احج كثيراً ما تسقط إعياء فى 
ل الجدل » ولسكن تهاقتها كان يرجم إلى ضف المدافم لاإلى 
ضمف القضية ؛ وكان الغالب على منطق السواد من وفود البلاد 
الاممان الثابت برأى الوفد » أو الاذعان الريج 2 الراقع . 
نهم يقولون ماكا ولجدال الحامين عواد القوانين وآزاء الملماء 
ونصوص السكتب ؟ إن الوقد لم تجربعليه تدليسا فى رأى » ولا 
ثفر يع حق ؛ ولاتور بط فوياطل ؛ وقد مغهى فى ضمانالوحدة 
والخبرة فقاوض » واطأن على سلامة اق والمدالة فماهد ؛ فاذا 
قال لناهذ! هو الاستقلال الذى استنفدتم إليه الجهود والوسائل » 
وأرخصتم فيه الأموال وللهج » كنا أحرياء أن قبل عليه بالسمع » 
وتخلد إليه بالثقة . ثم تباغ الثقة الراجحة حد اليقين الحمض إذا 
عارضهذا القول مننستريب بسياسته ونستوحش من نأحيته . 
كذلك يقولون إذا أخرجهم نشاط الحديث .ن القسلم الأعمى 
إلى التدليل البصير : لاجدال فى أن للماهدة عيت الاحتلال 
وأثبعت الاستقلال وفتحت السودان » وحطت عن كاهلك 
امعياز الأجنى » وأذهبت عن ميرك رجس ا مون » وجعلتك 
مطلق السيادة حر الارادة نحت سبائك وفوق أرضك ؛ فاذا 
توخينا وجوه الاصلاح الداخلى وحن على هذه امال الجديدة من 
حرية الرأى والمزعة والممل » وبذلنا فى سبيله ما كنا نبذل 
فى سبيل الاستقلال من تقود وجهود وتضحية وزمن » جرينا 
من سبل التقدم إلى أبمد الغايات فى أبس ر كلفة وأقصر مدة 

بايا 

كاركب اسم النحاس, ولنظ الماهدة هتاف الظاهرات 
ونوضوع الطب وحديث الأندية فى الاسكندرية » ذلك 
لأنهما كلتان استوةبتا أحفل الواقف وأثبل المواطف وأجمل 
الذكريات من جهادنا الجيد . فالتحاس اسم يشمل الزعامة 
والوطنية والوفد » ويتضمن أمياه عرانى ومصطق وسمد » ثم 


يستغرق كذيك أناء مك م والنقرائى وماهر ؛ والمامدة لفظ 
ينناول مدلوله أهوال الثورة التى دذرتها » ودماء الشباب التى 
أستتها ء وأشلاء ااضحايا التىغذتها » وجوود الابطال التىتمهدتها 
ثم جنتها ؛ ثم بشمل كذالك ما قرف أذهاننا دن معانى المرية » 
وشاع فى نفوسنا من مشاع الجد » وحصل فى أيدينا من وسائل 
السيادة » وامقد فى خيالنا من حدود الأمل 

ما أجمل الاسكندربة اليوم ! نقد أصبحت خالصة الصرية 
حتى فى الطبيعة والظهر 1 الجو راكد اريم زاهق الأقاس 
كانه طلعة الختنق » والبحر راقد الوج مصتول الأيم كانه 
صفحة الرآة ؛ فلا المباب زآخر يبمث الروعة فى القلب الشاعى ء 
ولا النييم لد بنضح بالديم الجسد الحرور ؛ ؟ ومع ذلك نراها 
أقرب ما كانت إلى القلبٍ» وأروع ما تكون فى النفس ! لقد 
ذوب هذا اليرم عنصرها الدخي لك تذوب حبات املح فى لبج 
الفرات السذب ١‏ لم بين إلامواكب الأهلين تدز بأهازيم 
النصر ؛ ورفود الأعيان تناقل أحاديث الوطنية » وكتائب 
0 أغانى الجاسة . وخطباء الحتفايت يرسلون على 
مصر الشابة إلى الجهات الأربع 

ل 8 

تجددت مظاهر النصر والشكر والتأبيد والفرح فى سُوح 
القاهرة ٠‏ فكان بوم السبت ف مديتة للمز أمبر جلالا وأروع 
استغبالا من يوم الثلاثاء فى مدينة الاسكندر ! ذكرنا به أيام 
سعد ! وأيام سعد خوالد يتحدين النسيان ويماجزن البلى ؛ وقد 
كن هذه لام السعيدة شروقا و بكر 

نم بأصائل هذه الأيام حيناً منالدهر يقصر أو يطول » 

ولكن تمسها ستدخل ات الحيال وعالم لذ كرى » ثم 
لابق فى أيدينا من ثمارها غير الماهدة . والعاهدة - 
الاستقلال فى القانون » ولكنها ورقة الامتحان فى العمل . ولا 
ريب أن الذينع فوا كين يحررونها » سيم رفون كيف ينفذونها . 
ومن عمل واليد شلاء » وبلغ والطر بق غفلاء » فهل #شى 
عليه والسبيل وأنحة ؛ والغاية لانحة » والساعد حر والساق طليق ؟ 


مسزاراية 


ازمسالة 


١كم‎ 


ٍْ سو ر 
للاستاذ مصطق صادق الرافعى 


وقال صاحب سر (م ) باشا : كانتب من بعض عملى فى 
المكومة سنة 7؟ةا أن أراقي- المركات والسكتات » وآبث" 


الميون والأرساد » وأعمرف الشطرّب والتقالني فى أيام الفنعن 


وتوازل الحنة » محافظة على الأمن ومبادرة لا 'يتوقّم ؛ كنت 
كالرصد الهيا بآلانه لتدون حركات الزلازل 

وانتعى إلينا بوما أن راجنة من هذه الزلازل سترجّف” 
بفلان من أهل الأى الحر الذى يستقل ولا بتابع ؛ وينتقد 
ولايحانى » ويصراح ولا يمسج ؛ وأن قوما وروا عليه 
الغيار الأدى” من العامة و أشباء العامة » و أنهم يتحسّئون الوتت 
لتوجيه الكيادة فى شكلها القترس من هذا الجهور الناتم 

أما ذلان هذا فرجل” سيابى عنيد أشاع الحق؟ كله لأنه 
لابرفى بنصف المق ... وكلته فى السياسة كاأنما تلتى على لسانه 

من الثيب فلا يتحول عنها ولا ملك أن بتكل م ها يتكلم ؛ وقد 
ذهب يصويه 4 أنه فى قوم لا يسممون إلاما أرادوا ؛ قهو ينهم 
كالح الثلوب لاعوت لأنه غير باطل ؛ ولا ييا لأنه لاينتصر . 
وقدكان رجلاً.كالسياح الومّاجٍ فألقوا عليه الثطاء ناذا هو فى 
طبيمته ويسدو للناس بذير طبيمتة » وتركه رأنه الحرة السرييم 
كالنى الكذاب ” برد "عليه سدكه لا لأله غير سدق ولكن لآنه 
غير مستطاع أو غير” ملام 

ومن آذاننا حن الشرقيين أننا نستمرىء المداوة ونتقار” 
لأسبامها وتتطاوّع' لما تطاوع السئار بأنقسمم لما فى أنفسهم 5 
كأن المستبدن الذبنكانوا فى ناريذتا قد اتتقلوا إلى طبائمتا ؛ 
فردٌ الفكر على الفكر فى مناقشة تحرى يبنا - لا يكون من 
دقع الغقيقة الحقيقة 2 ولكن من رد الاستبداد على الاستبداد 
ومن نودب الطنيائت على الطنيان ؛ نمو اللي" والطمن” 
والتجريم ؛ وهو الحفوة والاصومة” واللدّد ؛ وهو النازعة 
والمننف والت<امل ؟ وهو مبذه وتلك شر وفسار وسقوط ‏ 
والجدال بين المتلاء يبمث الفكر فينتهى إلى المق ؛ ولكنه فينا 


يحن بويج الذلق فينتعى إلى الشر » والردٌ على عظم منا كاله 
رد على منزلته فى الناس لا على منزلته فى الرأى ؛ وكشف الخطأ 
عندنا تعرير” بااطأ لا تدصير” بالصواب ء ؤاستلاب الحجة من 
صاحها وإفسادهاعلي هكاستلاب الك من مالكه وطرد ه ته .. 

ومن ثم" كان الدفاع بالكابرة أصلاً من أصول الطبيمة فينا » 
وكان الاشطهاد” حجة للحجة الماجرّة ؛ وكان الاعنات” دليلاً 
للدليل الذى لا بض يتفسه ؛ ودتى اعتبركل إنسانر نفسه 
أمبراطورا على الح ... فلا حرم لاترد كلق عل كلة إلابحرب 

ليان 

قال صاحب السر : وكير الأمن على الباشا لمع روُوسٌ” 
الؤتمرين بذلك ارجل الحر » وأخذ يقلّمِم تقليسّه بين التودد 
واللاطفة .. وقال لهم فيا قال : إن فضيلة اللجهور عى البى تضون 
ترية الفضيلة وحفظها وعلينّها ص الرذائل » وان كل صميح 
يكون فاسدا إذا ل يكن الججمور سحا ؛ وإن غيرالمةلاء ثم الذين 
يقبلون الحقيقة فى بوم ثم برفضونها عى ذانها فى يوم آخر » ذان 
ذهيت تجادطم ونحتجة عليم .لأنهم قبلوها -- قلوا : هذا كان 
ال . فكلائما الناسل بين زمتين يجمل ااشىء الواحد ضدن 
ثم سأهم : ماهو ذنب'الرجل ؟ تقال مهم قائل : إنه خار رج 
علينا فى الرأى . فقال الياشا : إن المنى فى أنه يخاتم موأتم 
أ م مخالفونه ؛ فقد تكافات الناحيتان » وخلاف” لان ؛ فا 
عل شرل ب . غن الرأى دون أن يكون له مثل هذا 
الكن فى ردك أذ م ؟ قلو! : إننا الكثرة . قال الياشا : يا أصدقائى 
إن خوفن اك من رأى فرد أو أقراد هو أسوأ المنّيّين فى 
تفسير رأمها مى ؛ وعشرة جنهات لا تعبأ بالجنيه الواحد فانها 
تستغرقه ؛ ببد أن هذه لست حال عشرة قروش يا أسدقالى . . 
نم إن قطعةً الحلاف ضرورة” من ضرورات الومانية » ولكن 
إذا كانتب الأأعن لى ظااهيه وباللنة #ظلاف ف أسهما أطول : 
المسا أو المثذنة .. ؟ فذلك جذال تحسوم” من نفسه بلا جدال 

إن أساس اذالنا من الشر قبين فى فاو بنا إذ لا تمتير المانى” 
العامة إلا من جهة أمها قائمة بالرجال » ثم لا نمتسير الرجال إلا 
من ناحية ما فى أنفستا ملهم ء ثم لا تستبر أ:فسّنا إلا من جهة 
ما ترضينا أو ينشبناء وقد لا ينشبنا إلا الكق واد ؛ وقد 


ةا الرسالة 


لا يرشينا إلا الباطل والجاون » ولكنا لا نبالى إلا ما رَفى 
وعاائششت 

سم لسرا أن ناوا يع غير حرء فلن ككو لوي 
الذى يمارك رأياً حقا ويركتم 
وإن يكن بإطلا فاظهار, باطلا هو برهان” الحو الذى أتم عليه ؛ 
دان يخردوا أحدا من اختيار الرأى إلا إذا جردتم أنم هن 
اختيار الدل » فان فلم فهذ م كبرياء ظاللة , نتمى أنها المق ثم 
نأ لنضها حكلّه » ققد كذبت' مرتين 

اسمموا أمها السادة : قامت بين ائتين من فلاسفة الرأى 
مناظرة فى ميفة من السحن وتس جلا فى مقالات مدة» فلما 
يمن أشمفهما ححةٌ وَقَّمّمه الجدال ع كتب.مقالته الأخيرة 
ترضه ينها ونام عنها عى أن برسلها من 
الئداة بعد أن بردد نظرم فيها ويصحح آراءء بالمجج التى يفتح 
مها عليه .لوا : فلا نام مات له القال فى أخلامة جما يا 
موهونا مترسضا ؛ لوعا من هنا مكسور] : ن هناك , مجروحاً 
ما ينهما ؛ ثم كلشه فقالت له : وماك أيها الأبله . إن أردت 
أن تغلب ساحبك وسكت عنك فاحل مقالنك إلى رأسه فى 
المسا لافى الجريدة . .. 


منا يذاه تقد نصرثم الاق 


. أ 
لخادت سقممة 6 5 


ل لاتب 

قال صاحب السر : ورك القوم يما وأذمنوا واتطرفوا 
مفتنمين قد خَلّعست' لهم لذلك الرجل. الحر وتفصصّلوا 
من جرعة كانت فى أيديهم 3 وماجاه اليا مسجن_ من القول 
ولكن تصويره للسألة كان حلاً ماق أفوسهم . فليا أدبروا 
تنس البلشا كاتا خرج من البحر وكان يتعاطي إتقادٌ غريق 
وبعاتى فيه حتى يجا ؛ ثم قال لى : إن هذا كان جوا! عن شثىء 
فى أنقمهم ولكنه هو سؤال عن شىء فى أنفسنا : ما الذى يجمل 
الناس عند ناشون العارضة فى الرأى الوطئئحتى |' إنهم ليجازون 
علها مبذه المقوبة الشمبية النكرة ٠‏ وما بال لا يمطون الرأى 
حكه وحقَيئتّه بل يعطونه من حك أننسهم وحقائقها وشهوام! 
التقلبة حتى لترجع الفروق. الضميفة التحانسة فى أبناء لون 
الواحد - وكأنها من الملاف والمبايئة فروق” جنسية كلتى 
تكون بين إنمازر من أمة وإنمانر من أمة أخرى تعادسها به 

قلت : إن رأى الكثرة قانون يا باشا 


قال : هذا يح ولكن بشرطين لا بشرط واحد : الأول 
أذ يخر ج الرأى على القانون » والثانى ألا تكون الحقيقة فى 
الرأى الذى يناقضه ؛ ومحاولة [كراء المارضة.ثمر” للشرطين 
م)20 . ثم إن أساس الوطنية سلامة القلوب وسفاء النيات 
واستواء الوافق والخالف فى ف هذا الحم ؛ ومتى وقع اتثلاف'يين 
اثنين وكانت النثة صادقة عمْنَسَة! يكن اختلانها إلا من 
تنو عالرأى : » وانهيا إلى الاتفاق بشلبة أقوى الرأيين ما من َلك يد 
الحقيقة بابى أن ماهير الشرقية لبست فى ترينها من 
الجاهير السياسية التى . يعت مها إذ لازال فول عمرها السياسى 
ومهذا السيب :وحدهكان اختلاف الكيراء فى:السياسة لايشهه 


إلا نزاع الخصمين بثير شهود ولا ةاطرر نافد ر الحم ؛ نهو تزاع 


قوة تفوز بوساثلها لا تزاع حق يستملى بأدلته 

وهذء الجالس النيابية الشرقية كلها صور كيل جافة منقطمة 
الاء من أسباءها كالفر:ع القطوع من الشجرة » وأا يتنتقر 
الفرع” وبثمر أتماره إذا قم بشجريه لا بننسه » وما تشجرة 
الفرع السياسى” إلا ابخهور السياسى 

نمبيل الاسلاح ىكل ممللكة شرقية أن ينهض أهل الرأى 
من كل مدينة فها بين جام وأديب ومسام وسرى” ومن كان 
بسبيل. مر هؤلاء ؛ فيجعلوا لمديتهم دار بداوة عم 
والبحث والشورة وقول ( نعم ) بالحجة وقول ( لا) بالحجة . ثم 


يملنون ذلك ف جهورم وبترون منه منزلة الأستاذ والآن٠‏ 


والصديق ف تمليمة وهدايته.وإرشاده ونتصل هذه الدوث ف 
كل مملكة بمضها ببعض وتنتعي بالجالس التيابية . وبثير ذاك 


. لا مل الفراغ” الذى تراه اويا بين الشعب والمكومة وبين 
5 3 . : و ١‏ 


الكبراء والجاهير » وا أ كثر مصائينا من هذا القْراع فهو 
الذى يضيع فيه ما يضيع فيه ويمتق ما يمختى 

منا قوم ” موظفون فى الحكومة ؛ ولكن أن القوم الذين 
تكون الحسكومة. نفسها موظفة عندثم ؟ 

(طنطا) مزبر ست . 

( اعتذار ) ببذا لقال انتبث أحاديث الأش! فقد أنأنا صاحب المير أن 


سبكم السسر . , 


١5199 لاينس الغارى":أن هذا كان سنة‎ )0( ٠ 


مح ا م 


0 


0 
0 


ازسمالة وها 


6 ٠. 
واعمب ابو خم امغر سي وار ل ساب زمر‎ 
لللاستاذ ممد عبد الله عنان‎ 

قرأنا فى الأنباء الأخيرة أن مندوب ليميا (من جهوريات 
أصريكا المنوبية) لدى عسبة الأمم قد أثار أمام إحدى لان 
المصبة مسألة الآثان الفتية في اسيانيا وما مبددها من الأخطار 
من جراء الحرب الأهلية الطاحنة التى مجتاح اسبانيا من أقساها 
إلى أقساها » وطلب أن تعمل العسبة لخحابة هذه الذخائر الفنية 
ولاسيا فى الأما كن التى تهددها ويلات الحرب 

وحن نعرف أن عصبة الأم لا نملك وسيلة التدخل الفعلي 
فى المأساة الاسانية » ولا تستعايم مع الأسف أن تعمل شيئاً 
لخاية الآثار الفنية فى اسبانيا 

بيد أن لهذه السيحة الكرعة التى برسلها مندوب بوليقيا 
يمتها وأهميتها فى بذ كير المالم اللتمدن بأن فى اسبانيا تراثا فني 
بديما هو اليوم رهين القدر ؛ ووشيك التبدد والنناء » إذا 
لم تنداركه بد الجاية والنوث 

وهذه صبحة يجدو بتا أن نرحدها . ذلك أن بين هذا التراث 
الذى حدق به الأخطار من كل سوب بقية نفيسة من تراث 
الاسلام فى اسبانيا : هتالك فى غسناطة الجر اء وجنة المعريفث 
وأسباؤهما وتنوثهما الرائمة » وهنالك فى أشبيلية قصر بنىعباد » 
ودج « الجيرالدا © » وهئالك فى قرطبة مسجدها الأموى الجامع 
الذى ما زال دم محويله إلى كنيسة من أروع الآثار الاسلامية » 
وهتالك تراث الاسلام الفكرى فى قمر د الأسكر ريال ؛ وهتالك 
,آثار وتفنوش اسلامية كثيرة فى المتاحف والدر”ف 
الاسبانية ؛ وكلهاثمأ اق أمغم ضياء على ناريخ اسيائيا السئة 
وحضارتما فى أزهس وأععد مصورها 090 

ولقد كنا أول من أرسل هذه السيحة منذ بدء الحرب 


لق عنى الأستاذ المتفدرق فى بروثنال بجبع النقوش والتموس 
الأثرية الاسلامية فى اسبانيا وشرحها وترجتها إلى القرنمية فى كتاب مم 
فق مجلدين عنواته « التفوش الاسلامية فى اسباتا » وعطهعة ومداامفى وما 


ممع مدوع'ل و» سور عديدة لهذه اوش والمموسص * 


الأهلية الاسبائية » إذ كنا بومكذ على مقرية من اسبانيا مسرح 
امأساة » وقرأنا فما قرأنا من أنبائم | أن طبارات حكومة مدر د بدقد 
ضر بت مديئة عي ناطة بالقنايبل ( وغرناظة ومعظم قواعد الأندلس 
الأخرى ما زالت بيد الثوار) » وأن قنابل قد سقطت على قصر 
الجراء فأتلفنت بمض جدرانه . فأثار هذا الئبأ فى نفوسنا شدمنا 
وأمى » وكتينا ومشذ نلفت نظرالمام التمدن » ونظر المالم 
الاسلاى خاصة الى ذلك الخطر الدام الذى مبدد تراث الاسلام 
2 أسبانيا 

وهذه مأساة القصر (الكاثار) الروعة يجوار طلبطلة ؛ وقد 
خرب فبها حصن القصر القديم الذى برجع ممظ, ينائم الى 
الفصر الاسلانى 

وفى الأأنباء الأخيرة أيضا أن زعماء الثورة رأوا أن يحتذوا 
ولاه الجنود الغاربة وأن يثيروا ماستهم بأن يسمحوا لحم بإقامة 
السلاة ى'جامع قرطبة الكبير الذى هو اليوم كنيسة جامعة ؛ 
وحن نفتبط إذ يستطيع السادون أن يؤدوا شمارثم فى ذلك 
السجد الجامم القديم الذى هو أبدع 5 ثار الدولة الأموية فى 
الأندلس ؛ ولكنا مخشى أن تؤدى النوضى السسكرية فى مثل 
هذه الظروف الى تشويه هذأ الأثر الاسلامى الخالد أو مخر يه 

والآن يزحف الثوار على مدريد ويطوقونها من الثمال 
والجنوب والثرب ؛ ونشطرم حول الماسمة الاسبانية وى 
سمائها حر ب طاحنة لابقف المتحاربون فبا عند ثىءولا يفرون 
شيثا ؛ وى مدريد متحف يضم كتيرا من الآثار والنقوثن 
الاسلامية ؛ ول مقربة من مدريد تفع ضاحية الامكوريال » 
وها الدر السمى ببنا الاسم والقمر اللحق به اللى يشم 
الكتية المربية الشبيرة ؟-مالآن وهذه المارك الطاحنة ندور 
حول مدريد يبن جيوش المسكومة وجيوش الثورة ‏ ماذا يكون 
مصير الاسكوريال ومصير الآثار والكتب العربية ؟ هذا سؤال 
رحده جزهين خصوصا بمد الذى رأينا من روعة هذه الحرب 
التى تجتاخ فى طريقها كل شىء ولاتقف عتد أى اغتبار أنساى 

لقد عملت اسيانيا النصرانية فى إإن غلوائها وتمسها على 
البديد بد معفم تراث الاسلام 0 وكانت يوم مصر.ع الاندلس”ء 
وبومكانت لازال 'تشطرم بروح المسور الوسعلى ؛ تعثبر هذا 
التراث رجسا يجب أن محئ من أرضها ومن تاريخها القوي : 


كممدل 


فلم غض أعوام قلائل على سقوط غئاطة حتى أعس الكرديئال 
كنيس بالكتب العربية لؤمعت من سار الأتحاء وأحرقت 
أ كداسا فى أ كبر ميادين غرناطة » وكان مها ألوف مؤلفة من 
2 الدين والفقه والتارجم والأدب وغيرها) و بستكن مها 
سوى ثلالة من كتب الطب وارياشة وهبت لاممة الكالا 
( القلمة ) التى أنشأها كنيس » وأبيد بتلك المرعة البربرية الى 
ارتكيت عام 1465 ممظم تراث الأندلى الفكرى 60 

ومع ذلك فقد بقيت من الكتب المربية فى اسبانيا جموعة 
كبيرة أودعت فى أقبية الأسكوريال ؛ وأخفيت بمنابة عن نظر 
كل باحث ومتطلع ؛ وكان عددها حت أواسط القرن الس 
عشر يلغ #و عشرة آلاف لد ؛ ولكن محمنة جديدة أصابت 
هذه البقية الباقية من تراث الأندلى ؛ فنى سنة 151/1 شبث 
النار فى الأسكو, ريال والبمت معفم هذا الكثز الفريد » 0 
ينقذ مئه سوى ألفين ع عى الى عهدث المكومة الاسبانية فى 
منتصف القرن الثامن عشر الى العلامة اللبنانى ميشيل النزيرى 
يبحنها وتصنيفها فى فهرسه الجامع 7" » وعى التى بقيث إلى بومتا 
من تراث الأندلس 

هذا عن تراث الأندلس الفكرى . أما من الآثار المادة » 
فقد حولت جبيع الساجد الجاممة إلى كنائس » وتتاولتها بد 
التدمير بالمدم والتحوير ؛ ونحيت يع الذخار والاعتيارات 
الفنية فى سبيل تحقيق الشهوات الدينية ؛ وَل يأ القرن الثامن 
عشر حتى كادت 5 ثار الاسلام كلها أن عه تمحي من أسبانيا؛ و بين 
ها سوى جراء غناطة ومجد قرطبة والقعمر فى أشييلية 
مز اللوسات والتحف والنةوش الأثرية فى متاحف 
مدريد وقرطبة وينبلوئة وأشبيلية وغيرها 

هذه البقية الباقية من تراث الاسلام فى اسبانيا يحدق الآن 
بها خطر داثم » “ويخثى بحق أن تمتد إلها بد التدمير التى نحلم 
الأنكل 'شىء فى طريقها ؛ فهل تبق بق الم الاسلامية 57 
وججودها حتى تقع القاجمة وعحى ذلك التراث المزز يحت وابل 


وجوغة 


(1) تدر الرواءة الاسبائية عدد الكت المريية الوذعبت ضحية هذه 
الجربمة العائتة بنسو ثمانين ألنا 

(؟) "مادم لسع مملموتكة تمسق معطامتاط8 : أكاقلت 
أو« السكبية اللريية الاسنيائية فى الأسكوريال » وهو باللائينية فى 
مين كييدرن 


الرسالة 


النار والقنايل » أم يجدر الم الاسلامية أن محذو حذو مندوب 
وليثيا لدى عصبة 5 ال م فترقع صومها مطالبة بالعمل لانقاذه 
وحايته ؟ نمتقد أن ال السلاسة التلفة تستطيع أن تبذل على 
بد حكومامها من الساعى فى هذا السبيل مايكفل لفت نظر 
الفريقين المتحاربين ف اسبائيا إلى احترام هذا التراث القدس 
الذى لا بمتى أمره اسباني. وحدها » بل يعتى أمسره العالم المرتى 
والاسلاى أيضا » ويعتى أمسه العام التمدن يأبرء 

ولمنا نمرف أى سبيل ستتخذ عصبة ال م إذا استجابت 
لدعوة مندوب وليفيا » 0 محلها مكانها من 
الأغمية والمناءة ؛ وليسث الوسيلةتماييم فى الراقع ؛ وكل مايوم 
هو أن يصل هذا النداء إلى جابة الآثار والذتائر الفنية إلى 
النريقين المتحارين فى أسبانيا ؛ ؛ وإذا | بكرن قى وسع الم 
و الحكر مات ذات الشأن أنتسامم فى هذه الدعوة بطر بيق مبائس » 
وأن تتصل فى ذلك بطريق الثوار وم يسيطرون على أشبيلية 
وقرطبة :وعغىناطة » فلا بأس من ن أن تسام فنها على بد عصبة 
الأم ذانما 

وحن تعرفت أت حوادث الحرب الاسبانية » ووسائلها 
الخرية ؛ ومناظرها الؤسية »كانت مثار زوع والأسى فى جيع 
الم التمدثة ؛ ونمرف أن حكومات يعض الدول العظمى قد 
فكرت ف أن تقوم بالسى فى سبيل تخفيف ويلات هذه الحرب 
الأهلية الطاحتة ؛ ول الفريقين التحاريين على اتباع القواعد 
الانسانية ؛ ورعا يذلت بمض التصح فى هذا السبيل ؛ ولاريب 
أن تحطم الآثار والذخائر الفنية لا يقلى شتاعة عن سفلك الدماء 
ذاته » ومن أقدس واجبات الحيوش للتمدنة أن رص على 
قدسية هذا التراث الفنى وصونه من كل اعتداء 

هذا ويجدر بالهيئات المديسة والثقافية فى الأمم المربية 
والاسلامية أن تتخذ الخطوة الأولى فى هذا السبيل ؛ فتبث إلى 
حكومامها الختلفة ما يساورها على مسير الآثار الأندلسية من 
جزع ؛ وترجوها أنترفع صونمها الرسى بلدعوة إلى مايته ؛ وأن 
تبذل ذلك السبيل ما استطاعت من السى الودى ؛ وقى وسع هذه 
الميئات العامية والثقاقية أيضا أن تذيم دعوتها فى المحافة 
الدولية ؛ فلنصحافة الدولية مموت مسموع ؛ وفى وسمها أن 
تنوم بدور فى هذا الشأن» وعى مازالت تنوه بشتاعة الاجرادت 


2 


ييح ا 1 1 


ل ا 


الرسالة 


الحاف الصوق 
فى الفلسفة الاسلامية 

للدكتور ابرأهيم يوى مدكور 
مدرس الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب 


غل-مسة 


لاا 

وقبل أن تختم يحثنا هذا تقول كلة غتصرة فى أثر هذه 
النظرية فى الفلمفة الدرسية الهودءة والسيحية » وفى بض 
فلاسفة المسور الحديشة ؛ وقلسفة الهود فى القرون الوسطى » 
أو بعباوة أدق الدراسة الهودة النلسية فى ذلك العهد عى فى 
الواقع صدى للنلسفة الاسلامية 217 ؛ والهود ثم خلفاء العرب 
على تراث أرسطو والفلاسفة الآخرين ؛ وقد فازت الفلسفة على 
أيهم منذ القرن الثالث عشر اليلادى فوزا عظبا » وأنحوا 
أنسارها طوال القرون الثلاثة التالية حين ذلا الغموب 
)١(‏ مدكورء الرسالةء السسد 96م س مه؛ 


والوسائل المخرية التى ترتكب خلال الحرب الاسبان ة؛ وقد لنتت 


نظرها فظائع موقمة القصر الأخيرة » وما أصاب القصر هن 
حرق ومخريب » فأخذت تنوه سبذه الحسارة الأثرية وبالخطر 
الداهم الذى مهدد تراث أسبانيا الأثرى والفنى من جراء هذه 
الحوادث 4.وطل أثر ذلك أوتفع سوت متدوب بوليفيا فى أوجاء 
عسبة الآمم عثل هذا النذير 

وهاحن أولاء ترود هذا النذير يبورا ؛ وحن على يقين من أنه 
سيحدث صداه وأثره فى جميع الميئات العلية والثقافية فى الآ 
المربية والاسلامية ؛ وإذا كانت وليفيا ؛ تلك الجهورية النائية 
فى أعماق أمريكا الجتوبية قد حفزتها البواعث التاريخية 
والانسانية على أن توحى لمندوبها أن يلق نداءه أمام عسبة الآمر » 
فأولى وأجدر بالأأم الاسلامية أن تلى دأمى الواجب والساهة 
فى هذا المسى الكريم الى يذل سود لتراث الاسلام 
فى أسبانياي؟ تمل قير انث عثايم 


١ لاحت‎ 


الأخرى » فألخذوا الأفكار المربية أو المرنة وتقلوها إلى لهم 
وتدارسوها فها ينهم » وتتامذوا لفلاسنة الاسلام تلمذة صادقة 
خلصة ؛ ودون أن نستقصى هنا كل مفكرموم نكتق بأن نشير 
إلى شيخهم الأعظم وأستاذثم الآ كبر مومى بن ميمون الذى 
يمد بحق المثل الأول القلسفة الجودءة الدرسية » وإذا ماذ كر 
ان ميمون ذكرت الفلسفة الاسلامية على الفور » فتد اعتنق 
كل نظرياتها تقريياً ء وصادفت نظرية السعادة بوجه خاص من 
نفسه هوى ء ووجد فيا محلا فسيحا للتوقيق بين الفلسفة 
والدين ؛ فهو يمتقد أن البحث والثقافة سبيل الكال الانسانى » 
وأن الم هو المبادة الحق التى يستطيع البد التقرب بها إلى 
ربه وكشف الحقائق القامشة ؛ وكا أممن الانسانف الدراسة 
والنظر كما ازداد قربا من ره » ويشّبه ابن ميمون الخالق والخاق 
فى رئهم الختلفة علك عظيم يسكن قصر منيفاً فى مدينة كبيرة » 
وسكان هذه الدينة بين المجب مبذا القصر الوب النظر اليه » 
والثافل عنه المرض عن جاله وجلاله ؛ ومن فتنوأ به قد يدفعهم 
الشوق إلى السى تحوه والطواف حول جدراله النخمة » ورعا 
اقتحموا عتبته وانسابوا إلى حدائقه وأننيته اللأى بالأزهار 
والرياحين والناظر الهجة 03 ومنهم من يقنع مهذه الغابة ولا يطلب 
وراءها نيد » وذوو التفوسن السامية والحم العالية يأبون 
إلا التعرن بالليك فى حشرنه والاسناء إلى حديقه والمتع 
برؤيته » وحينذاك يحظلون بالخيطة الداعة والتعم القم 997 ع 
وواشح أن هؤلاء الائلين فى الحضرة اللكية ثم من فازوا 
بالسمادة الفارابية » وللليك الذى يرش اليه أبن ميمون ليس شيئاً 
تر سوى العام الروحاتق الذى نسى إلى الاتصال به 

تأثر فلاسغة القرون الوسطى اللسيحيون كذلك بكثير من 
الآراء الفلسفية الاسلامية » ولم يكن التسوف النارابى بوجه 
خاص بالنريب عليهم » ذلك لأن السيحية نفسها تشايع الأفكار 
السرفية فى جلها وتدعو إلى قدر منها غير قليل » وإذاكانت 
الأشياء كلها صادرة من الله وعائدة إليه تفطيئة عظمى أن يندى 
الخاوق خالقه أو أن يتراخى فى السى محوه والقرب منه . على أن 
الوسول إلى الذات الأقدس ليس بالمسير فى رأى التسوفين 


السيحيين ؛ فانا ندئو من الله كلا شففتا أحالنا وأعرشتا عن 


)١(‏ .مومى بنميمون ء دلالة الحائرين ؛ ب " 5 س 481 وتوايمها 


ا١ةفه‎ 


ازسالة 


شواغل الحياة 29 » وقد كتب السيو جاسون أستاز الفاسفة 
الدرسية السيحية الآن فى« كلو دى فرنس » ؛ وهو الحجة 
فى هذا الباب فصلاً ممتما فى نظرءة الحب السيحية وأنإن 
ما انطوت عليه من مدلولات فية ونزعات صوفية0" ؛ ويحبةالله 
هى السبيل الذى يقربتا منه ويقوددا إلى السمادة الغارابية » ويحبي 
أن نضين إلى هذا أن السعادة التى تمشقها الفارانى تعتمد على 
قوة أخرى وتستمد نفوؤا آآخر من سلطان عظم » ألا وهو 
سلطان أرسطو الذى استول على القرون الوسطى السيحية 
استيلاء ناما مندّ القرن الثالث عشر لميلاد . فان هذه السمادة 
أشبه مايكون < بالأدبمونيا 4 الأرسطية ؛ وقد أسلفتا القول فب 
٠‏ بانهما من سلة ”© . لذلك لم يترود كثير من أنصار أرسطو 
السيحيين فى أعتناق هذه النظرية وإن حاروا فى عنف غيرها من 
آراء الفلاسفة السلمين . فألبير لمرائد وسان توماس يتحدنان عن 
عثل مقدس وناعمدة قنطعااء124 هو فى الثالب ان « للر دح 
القدسية » التى أشاد يذاكرها الفارابى من قبل”'؟ . وسان 
توماس يقرر فى وضوح أن سرور النفس وغبطلها تنحصر ف 
تأمل القائق الأزلية * . فالسمادة الفارابية أثرت إذن فى مهود 
القرون الوسعلى ومسيحيها على المواء ؛ وليس بعزيز علينا أن 
نبين الصدر الذى أَحَدْ عنه السيحيون هذه النظرية » ققد قرأوا 
عنها شبئًا فيا ترح من رسائل الفارابى إلى اللاتينية ووقفوا عايبا 
مفصلة ىمؤلفات ابن سينا وأبن رشد و ىكتاب مومى بن ميءون 
الشهور < دلالة الحائرين 6 الذى استق منه الغرب كثير مك 
الأفكار الشرتية 
بانيانا 

م يقف أثر هذا الكتاب فى نشر الأفكار الاسلامية عند 
القرون الوسطى ؛ بل جاوزها إلى المنصور الحديئة ؛ وذلك أنا حد 
لدى واح د كاسييتوزا أو يشر آراء كثيرة الشبه بآراء فلاسنة 


)2غ( .لا 1ه 11 ,قمملاة 80601 بمسعفايودك مآ وعسوتن0 
() لاا علو 1لقس_عتطمهكمااطم_ما_عل اندوظنآ ردمدازم 
.85 - 65 .وم 


(0) مدكور ء الرسالة ء المدد ١١4‏ ص ١٠١57‏ 

(4) .14 مع ,ل ما رقع لفحم ,ده011 انظرالرسالة أيضاً (4) 
ص غ9٠١‏ 21 

(*) ,73.م لاما بتقفادة! ع0 #مبعفمعم وع1 نولا عق صو 


الاسلام : فنظرية النبوة عند الأول تشبه شها عظما النظرية التى 
أخذ مها الفارانى ؟ ومشكلة المنابة عند الثائى لا تختلف كثيراً 
عما قال به ابن سينا من قبل77". ريما يبدو غرربيا أن محاول 
إئبات علاقة بين مقكرى الاسلام وهؤلاء الغلاستة الحدثين » 
خصوصاً وقد جرت عادة مؤرى الفللفة الاسلانية أن يقفوا 
مها عند القرون الرسطى . وما فسكر واحد مهم » فيا أعلم ؛ أن 
درس الصلة بها وبين فلسفة العصور الحديثة دراسة منظمة . 
غير أنا نرى أن هذء الصلة جديرة بالبحث والدرس وممتمدة على 
اح تمززها ؛ فقد عرف أسبينوزا كتاب دلالة الخائرين 
وعنى به عناءة كبيرة »كا عرفه ليبتز وأتنى عليه ثناء مستطا/) 29 
فملى وء هذا الكتاب نستطيع أن تحدد إلى أى مدى تأثر 
رجال المصور الحديثة بالأفكار الاسلامية . ويخيل إلينا أاْأول 
من تنبه إلى هذه الملاتات التاريخية » وقد حققناها فيا يتماق 
بنظرية النبوة 7 

وعكننا أن نلاحظ كذلك وجره شيه بين نظرية السعادة 
الفارايية وبمض الأنكار السوفية الحديئة » وخاسة لدى 
أسبينوزا الذى تربطه بالفارابى أ كثر من علاقة واحدة . 
فكلاما يمد السمادة غاءة لذهبه الفلمق ؛ ويعملان على محقيقها 
بوسائل مياثلة . وكلاها سوفى النزعة فى ساوكه وآراثه » وتسوفهما 
عقلى نظرى مبنى على العم والدراسة . وتظريتهما الكلامية 
متقارية ومتشابهة ؛ فصفات البارى' عند الفارأنى لامختلف كثيرا 
عنها لدى اسبينوزا . الله فى رأمهما عل ومملوم ومام كن واحد ء 
وهوية وماهية مما ؛ مومسيب الأسباب والجوه الطلقأوالجوع 
الوحيد”' . فهو موجود بنفسه وجووا أزليا قدها » وكل 
الكائنات تستمد جودها منه . وعلى هذا أرى أن الفيلموف 
المربى والقيلسوف الاسرائيل يقولان عذهب وحدة الوجود . 
وإذا كانت النفوس البشرية قد استمدت وجودها من انه فعى 


دأنما فى نوع اليه ؛ وكالها فى أن نتجه حوء وتقغرب منه وتحبه 


فق ,9 - 206 .م ا ,53:81 أد'ل ععهام ع.1 ,عنام لايقارة 

زفق 9 - 208 .م م ,زاق23 له" ععمام هد ,تنامكلةة1ة 

زفيةًا نشير هنا إلى بحث «الجناء من قبل ؟ وربما وققنا لنسره على 
صفحات الرسالة 

ع .7 مك 11 عنتولطاظ ,قوممامة 


ازسالة قدا 


حبا صادقا . وهذا هو الحب الفلدى الذى يتغى ه اسبذوزا ) 
وبرى فيه لذة لاتنقطع وغبطة جل عن الوسف 230 

الآن وقد تتبمتا نظرية السعادة الفارابية من نشأنها الى أن 
أسلناها الى المصور الحدبثة نمتطيع أن تقرر أن الشائين من 
العرب أثروا فيمن جاء بحدم تأثيرا وانحا . فأفاد منهم مفكرو 
الاسلام لا ذرق بين متطرفيهم وممتدلهم فى تواح كثيرة ؛ وإن 
تحاماوا علسهم وحاربوا معظم نظرياتهم وخ عنهم رجالالذلسقة 
الدرسية من مود ومسيحيين كثير امن آزالهم وأفكارم و 
يقف أثرمم عند القرون الوسطى بل تعداها الى المصور الحديثة » 
وقد أوضدنا فما سلف وجوه الشبه بين بعض النظريات الغارابية 
والآراء الأسبينوزية » محن لا ندعى طبما أن الفلسفة الاسلامية 
أرت تأثيرا مبائرا فى رجال العصر الحديث وجاعة الديكارتيين 
بوتجه خاص ؟ فان أحدا منهم لم يعرف العربية . ولكن الأفكار 
الاسلامية نفذت الهم ؛ فيا نمتقد ه عن طريقين : طريق الوود 
وطريق السيحيين » فنبا كتب مومى بن ميمون مثلا أو سان 
توماس ما يحى بعض الأيحاث الاسلامية . وإذا كانت الفلسفة 
الاسلامية نفسها لا تزال غامضة وجهولة» فبديعى أن بتى أثرها 
فى على الحفاء » ولا سما إذا كان هذا الأثر متملقا بناحية يزعم 
الناس أمها عنأى عن التأثر . ققد شاع خطأ أن ديكارت يفصل 
فصلا ناما بين عهدين ء وأنه أب لفلسفة لا حمل فى ثتاياها شين 
من آ كار الفلسفات السابقة » غير أن هذه الفواسل اللرّعومة يبن 
العصور قد امحت » وهذه السدود القامة باطلاً بين عماجل 
التفكير الانانى قد انبارت . وقد ثبت فعلاً أنديكارت سبق 
إلى كثير من أفكاره فى القرون الوسطى السيحية »كا أن مذهمب 
ليبنتز مثلاً يققرب من الفلسفية الدرسية والاغريقية يقدر قربه 
منالنظريات الديكارتية 7"©. قي لا تحاول بدورنا أن نوازن بين 
شك دبكارت وشك النزالى ؟ ولم لا نبحث عر . أصل للتفرقة 
الاسيبتوزية بين الذات والوجود عند النارابى م بمثنا عنه لدى 
كثير من القلاسفة التفدمين » إنا إن فملنا خدمنا الفرون 
الوسطى والتاريخ الحديث ؛ وألقيناجزءا من الشوء على طائفة 
0 59000000000 1 ]لغ ومالطم ها عق اماق رمعتطفرق 


إفم4 008 عكمعم ع[ > نال ماقلط عامملعع4أمة مع بأعدء مماظ 
لد ا ,1920 ,285 ؤأناة ع1[ 


كبيزة من النقط النامضة ؛ وقنا بقسطنا فى ربط الفلسقة 
الاسلامية بسلسلة التفكير الانسانى 

ولنارجاء آخر» وهو أن نتجه الجوهود “و الصور اأتأخرة 
من تارم الثقافة الاسلامية ؛ ذان ما كتب عنبها لا بكاد بذ كر 
ومعلوماتنا عنها محدودة للثانة . وقد حاول هورتن فى أبحاث 
متفرقة أن بوضح حانمها الفلى ؟ إلاءأن أيحاثه غير نانجة ؛ ومى 
أشبه ما يكون عقدمات إدراسة كاملة لم تدأ بعد . وأما الانة 
والتشريع والتوحيد والتسوف فلا تزال فى طئ الكمان اما . 
ومن غريب المصادفات أن أحد قراء ( الرسالة) بمث إليناء وحن 
تكتب هذه الكلمة » مستفسراً عن بعض أبيات للسوفية 
التأخرين . :اللجهور الثقف يشعر إذن مبذا التقص ويثاركنافى 
الشكوى منه » وعل أغمض ثىء فى هذا الدور حقيقة هو 
ناريخ التصوف على الرغم مما فيه من طرافة » وما له من أهمية 
اجتاعية وفلسفية . تمن لا نتكر أن عصور الظلام ثقيلة على 
النفس وليس فيها شىء كثير يحتذب الباحث أو القارى' ؛ هذا 
إلى قلة مصاورها وتمذر السير فها والاهتداء ألى معالها . بيد 
أن ربط حاضرنا عاشينا يستلزم أن نحل قامشها وندرسها 
إرالقيٍ يرك ع كور 


كراعة قله > 
تسريب 
جاء فى مقال الدكتور المندور فى العدد الافى س4 ١18‏ 2 وَإِذا 


كان الغزالى هو 1 كبر خليقة لأبلى موبى الأشعرى »© وهو مهو تلمى » 
والصواب : 8 أو الحن الأشعرى »م لايحلن 


صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 
تاريخ الدب العربى 
فى جتيع عصوره 
تقل ابرتستاذ أصمر مس الذبات 
وهذه الطبعة تقم فى زهاء حخمماثة سفحة من القطم 
التوسط » وتكاو - لما طرأ علها مى: الزيادة 
والتنقيح -- تنكون مؤلنا جديداً 


الكن ٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد 


كا 


فالدادب القار در 
الطسعة 


فى الأديين العربى والا مجازى 
لللاستاذ تفرى أنو السعود 


الطبيعة إلل الشاعى اليم ؛ وثوأم روحه وصرتع فكره 
ومتاع بصره ؛ ومببط ويه » ومعاهد متماته وذ كرياته » إلى 
ظلالما يسحكن » وبين محاسها ميم ؛ ؤعندها يتفض أوشاب 
الييش ويطرح أعباءه » ويستريح فكره الذى أنشاء التعب » 
ونفسه الى أرتها مناشرة الناس ء وهادى إليه عذارى الشمر 
طائمة » وتسلس إليه شوارد الأفكار مقادها » ويظل يلتفت 
إلى ماشى أوقنه بين مباهجها بحنين عذب » ويأمل مماودتها 
بقلب شيق ؟ فلا غرو يكون للطبيمة فى نفس الشاعى الطبوع 
مكان أثبير ؛ وفى أدب الأمة الراقية منزلة رفيعة 

وقد الت الطبيعة لدى أداء الاتجليزية فى أغلب عسورها 
هذه الكانة التى هى مها جدرة : قمكفوا جيلاٌ ببد جيل وأدييا 
إثر أديب على وسف مظاهرها وعيادة مفائها ؛ وملأوا جاناً 
51 من نظمهم وتترثم بأوصاف الوديان اليائمة » والربى الالية 
والأمواء الجارية ». والأطيار السادحة والافلاك الدائية والنيوث 
الساجة » ووسفوا الطبيمة فى حالى رضاها وتغضها ؛ وابترادها 
ودفنها ؛ وا كتسائها وعرريها 1 

ووسلوا للتعبير عن فرط هيامهم بمحاسها التجددة بشتى 
الوسائل : فبئوا أوصافها فى روايامهم الشمرية وقصصهم النثرية ؛ 
كا فمل شكسبير وهاردى : وطاروا على أجنحة ميال إلى 
الوديان السحرية ؛ والتاإت الجهولة » والشواطى” النائية » 
يرصمو نكل أولئك يبدائع الأوساف ونفئات المواطف » وعبادة 
الجال الطبيى » متخذين مسرحا لكل ذلك خرافات الأقدمين 
كا كأن يفمل سبنسر وكوزدج وتنيسون وبروننج ؛ أو جنات 
الفردوس ؟ فمل ملتون 


ومن 1 الما من يدينون يمخاودثم لأوسافهم الطبيسة 


الرسصالة 


الرائمة ؛ وقاما مهتم أحد اليوم ١‏ نظموه فى النسيب أو الاجباع 
أو السياسة » مثل تنيسون ؛ بل منهم من لم يكد يؤر عنه قول 
فى غير الطبيعة » أو تخلو قصيدة له من أثرر لحاء مثل وردزورث٠‏ 
ولاغره فالطبيعة مادة الشمر وصميمه » ولرعا عرض فى 
الفصيدة قد نظمّت” فى أى غرض كان يت أو يبان يحويان 
وسفا طبيميا يديما » فاذا ها برفمان مر قدرها ويحببانها إلى 
النفوس ويكونان سيب اشتهارها وسيرورتها 

ولا ندحة عن القول يأن الطبيمة لم تنل هذه الرعالة ول تحتل 
هذه الكانة فى الأدب المرنى » فق المربية لا ريب أوصاف 
طبيمية بإلشة غابة الجودة » ولكنبها قليلة إذا قسست بنظائرها فى 
الاجليزية » قليلة إذا قبست با نظلم أو تثر فى العربية ذامها فى غير 
الطبيمة من أغغراض » فليس ماقيل فى وسف جال الطيمة يالغ 
عشر ممشار ما قيل فى التشييب بالجخال الانسانى » وم يعرف من 
شعراء المربية من قنصى شعره على التئنى عباهج الطبيمة » وإن 
مهم لَن' قَمَس قوله على النميب بهند وليلى وأتراهما 

وقلدا جاءت أوصاف اسن الطبيعة مقصودة اذانها مستقلة 
بنفسما فى قصيدة أو رسالة ٠»‏ بل كان ذكرها غلب 0 
كأمها غير جديرة وحدها إلتفات الشاعى وتكلّقه عنا انم » 
وكانت تستمار مظاهيها وأحوالما لبيان أغراض أخرى عن 
طريق التشبيه ترصصّم” القصيدة بفتونه ؛ وجاء أسحماب الجموءات 
الشمرية الذين اختاروا صفوة أشعار المرب ف أقوى عسور 
الأدب »كالى تمام والفشل الشى » فا أفردوا للطبيمة بي من 
أبواب مختاراتهم » وإنها لأجدر بالسدر 

وكان خول الشعراء ينصرفون عن وصف محاسن الطبيعة 
النى تكتنفهم ؛ ومفاتن المنات الزاهية التى كانت مهاد الدولة 


الاسلامية » عروجها وأنبارها وجبالما وأجوائها » إلى وسف 2 


قصور الأسراء وحدائقها ونافوراتها وبركها الصناعية ) فالبحترى 
يمرض يصره عن جباللبتان الغائنة متجها إلى متماصير ابن خاقان : 
تلفت" من عليا ومشق ودوننا للبنان” هضب كلام العاق 
إل الحير:البيسَاءفالك رخ بمدما ذيمت مقاى بين بسرى وجلق 
دباع من الفتجين خاقان م تل غنى لمديم أو نكاكالمرهق 

ولان العتز وابن عديس وابن خفاجة شهرة بوسف الطبيمة » 


ازسالة 


ولكن كثيراً من أشمارثم يتمم بالفتور ويصطبغ بالستعة 
وترين عليه مسحة التكلف والتظرف » وتنقسه حرارة الميام 
بالطبيعة والامتزاج بروحها والثفاذ إلى نخق مما ها وأسرارها ؛ 
وجرى فى أشمارثم تشبهات تكررت حتى لت الأول 
ذهب والحصياء در والنسيم ينسج من الاء درعاً » ويفسد 
لسكتي” من تلك الأنشسار المرصة عل حسن التليلكقول 
ان حمديس فى غهو 0 
جرع بأطراف الحم ىكاجرى علبا شكا أوجاعه بخريره 
فشتان ين خرير هر الى للتدفم وين الجراح والشكوى 


والأوجاع » وأمئال هذا القول ندل على شعور زائف وملاحظة 


سطحية 
وبعض أولئك الشعراء إذا اسمهزْئهم فتنة الطبيعة وصفاء 
الأوان » نظموا فى ذاك أبيات؟ شغموها للتو بدعوة لصديق 
أو عشيق أو نديم يتاشدوله أن يتحفهم برفقته ويمجل لم بالراح 
والأوتار » فاليحترى بمد أن تأنق فى وصف اربيع قال : 
فا يحبسالراح التى أنت خاها ؟ 
وغيره يقول : 
ولا حتنا منزلاً طله الندى أنيقاً وبستائ من النور اليا 
أجد لنا طيب القام وحمنه من قتمنيتا فكنت الأمانيا 
ولا يدل هذا على كبير شف بالطبيعة أو حسن فهم لجالحاء 
وليس عشنوف بالطبيعة ولافاهم لأسرارها من لا نكفيه مفآننها 
المافرة حتى يستمين لاكال سروره بالسَّمّر والمزل والمتاء 
والسكر » وإن أحب ما تكون الطبيعة إلى عاشقها السادق 
لين يصحما وحيدا » فهو يرى مفائنها خير رفقة له وخير 
مؤانس لهحته 
وقد حتلى الربيع دون غيره من الفصول بالتفات شعراء 
ألعربية » كان الربيع وحده هو فصل الجال والصفاء والحبور » 
وبقية الفسول أوان لكسب الرزق واحتال قبح الحياة » كا 
قال الطالى : 
دنيا مماش للورى حتى إذا جاء الربيع فائما هى منظر 
وأو درى لعل أن هذه الدنيا منظر لمن شاء أن برى ويشمر 
فى كل النسول وى ججيع حالامها ومظامرها » وإن للشتاء 


وما عنم الأوتار أن تترنما ؟ 


أككل 


لروائمه وحاذبيته 5 للريع » وإن جيع يحالى الطبيمة وأشكالها 
لمسارح إلب الشاعى وعحالات لفنه وتصوبره ؛ وقد تننى شعراء 
الاجلزية بفتنة الحريف كا ترموا بحر الربيع » واستجائهم 
غضب الم وحجيسم الآفق كا استهواتم صنازها ووداعمما 
ومن شعراء المربية من يضيق باعهم فى وصف الطبيمة قبل 
أن يقولوا فى النظر الهاو أمامهم أييانا ؛ و يدركهم المح والاسالة 
فسبحون بقدرة البارىء ووحدانيته »كا قال النواسى : 
على قشب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 
وقول أبى تمام : 
صبغ” الذى لولا بدائع لطفهء ماءاد أخضر بمد إذ مو أسقر 
ققدرة الخالق أعى لا شك فيه ؛ والاشارة إللها فى هذه 
الواقف سذاجة فى القول:والتواء فى استرسال الفكر ؛ وهرب 
من مواصلة التأمل والوسف » والوقف موقف استمتاع بابأمال 
وتصوبرله ؛ لاموقف وعظ وخشوع . وازنت هذين الببتين 
بقول تنيسون فى زجرة نئيلة : < أيه ازهرة النامية ينشقوق 
الجدار» ها قد انتزعتك أنامل ؛ وهأن تكلكجمولة فى كت بيذ 
أنى لو استطمت استكناء سرك لمرفت” سر الله والانسان جميما © 
فهذا شاعى يفكر ويتأمل ويتوق إلى العرفة » وذانك شاعران 
يسدان تسلم المجز» فلا أجادا التسوبر ولا استرسلا فى التفكير 
فأفلب شمر الطبيمة فى العربية - على قلته -- تنقصه حرارة 
الشغف مها وطول مصاحيها وممازجها روحا بروح »؛ وإدمان 
التأمل فى عحاستها وحاولة النفاذ إلى معانها » وصدق التمبير عن 
وحما ودقة الوسف جالها التنددة . : وظل الالتفات إلها دائما 
نانوي ء والاتتباه إلها عرشيا » والأأفس مها وقتيا وشيك الزوال 
بل كان من ول العربية م نكن ينهم وبين الطبيمة حجاباً 
كثيناً » قتدر أن أعاروها بإلا » ول يقع ذدكرها فى شمرثم 
وترم ؛ إلا وقوع الثلط » كالتنى والشريف الرغى » بهم كثرة 
أسفار الأول يين العوامم والفلوات » وقد صرف الكتاب 
سناعتهم إلى كثير من وجوه البيان ؛ فلم مختصوا الششيعة يكبير 
عنابة ) وتو بديع الزمان ى.متاماته أن يضرب ىكل ناحية 
من نواحى القول بسهم » ؛ اليندى براعته للقارئين » إلا الطبيعة 
تأمهالم تفن منه بالتفات 


كا 


اأزرسالة 


فالعربية نكاد تقفر من الوصف الطبيى الساى المقصود لذانه» 
ولا شاعس فرد هو ابن الروى الذى تنطق أشعاره حبر 
للطبيعة ميق ؛ واتجذاب لسحرها لا بدافع » ونظر فى بحاسها 
وأغوارها نافذ» وقد أنشأ لوسف مختاف م ظاهرها قصائد كثيرة » 
أودعها خير مافى العربية من وصف انان والغلوات » والأسائل 
والأسحار ؛ والنم والطر» والطير والوحش ؛ وشعره ىكل 
هذا يضارع أسى مافى الشمر الاجلزى 

وضآلة حظ الطبيمة فى الأدب المربى راجمة إلى عوامل 
متتابعة توالت على الأدب فى مختلف عصوره ؛ مقالت دون أن 
يكون ترجانا سادتا مبيئا لشعور أحابه فى هذا الباب ؛ وه 
أولاً بداوة العرب فى أول نارمتهم » وثانيا تكسب الشعراه 
بشعرثم فى عهد الحضارة والدولة ؛ وتان شدة حافظهم وتقليدم 
لللتقدمين , وأخير] تغلب السنعة اللفظية فى عهد تدهور الأدب 

فوصف محاسن الطبيعة وآ ثارها فى النفس وصقاً مسهباً 
عكا مقصوداً اذا عمل فت لا يتات إلا بإعمال الشكر ووياشة 
النفلم » وهو مالا يتيسر فى عهد البداوة ء فشاد عن أن الناظر 
الصحراوية واحدة مشكررة صارمة لا محر إلى التصوير الشمرى 
السهبك محنز إلى التأمل فى الخالق ورهبته وحككة سنمه » 
وقد ظلت هذه التزعة الدينية ألتى ينها البادية فىنفوس العرب») 
وكانت التنشئة الدينية فى العصور التالية تنسها فهم متذ الصفر» 
مساحبة لم فيا بسد ٠‏ نتلشبهم على الاستمتاع بروائع الخال 
الطبيى وآنات الذن الانانى » فترى شاعم إذا وقف عنظر 
فتان اوأر شلفه القدماء فسرءان ما ينصرف عما حت من معالى 
الجال أو القوة إلى التسلبم بمظمة الخالق وضمف الخلوق وفتاء 
الأفلاك وسقوط الجبارة » وقد سيق الهثيل لشىء من ذلك » 
والبحترى يقول : 
أناة أمها الفيك المدار 
سمّفنى مثل ما تفنى وتبلى كا تبلى فدرك منك ثار 

ولا نحضر العرب وشاهدوا الأقطار الواسمة وتمموا فى 
المتات إليائعة » ودخل أدمهم فى طور الثقافة والصتامة الفنية » 
ظهرت آ ثار الوصف الطبيى فى بعض أشعارثم » ولمكنها كانت 
قليلةكا تقدم ؛ وعمهت عيون أ كثر الشمراء عن بحاسن الطبيعة 


أنبب ما تصرف أم جبار 0 


وأسرارها فى غمار الدينة ؛ حدث تك كوا متزئحين على مطايا 
الامساء ؛ وزهدم فى وسف الناظر الطبيمية قلة ما ورد مها فى 
شمر الْتقدمين الذبن كانوا يترسعون خطام » حتى إذا كان عهد 
الاْمحلال الأدبى غلب التظارف واسطناع الرقة والتكتة اللنظية 
على الشمر ففقد كل رو ح وحرارة 

أما الأدب الاتجليزى فل يختقه جو الدينة أو رهقه تقايد 
القدماء إلا فى عصر محدود ما (بث أن ددن الهضة الرومانسية 
التى كانت فى جوهرها عودة الى الطبيمة أى الى الشمر المسحيح 
وبين النقاد الحدثين من يأبى قبول مانظمه أقطاب المهد الكلاسى 
فى عدار الشءر السحيح » وذما عدا ذلك العهد كانت الطبيمة دأئما 
قبلة الشعراء شفَّفَهم بها حب أمران : تعدادُ مجالها وتتابع 
تقلبانها واختلاف صورها فى بلاديم » ودراستهم للشعر الاغريق 
الحافل بالصور الطبيعية » ويتجلى أثر هذا العامل الأخير فى 
القطوعة التى نظمها كيتس ممبراً عن شديد حبوره وبالغ متعته 
عقب قراءة رجة الالياذة 

بيد أن اللئة العربية انها حافلة بالاأسماء والأوساف لشتى 
مظاهر الطبيمة وآأثارها ؛ وحالانها وأوقانها » غنية يكل ماحتاج 
اليه الأديب القدير لينقل على القرطاس أى" الناظر الطبيعية 
شاء : تقل السور المناع » وهنا أيضا يبدو لنا التفاوت بين 
مقدرة اللغة واستعدادها ؛ وتفصير أدباء المربية فى عهد ازدهار 
الحضارة دون كثير من غلات الأدب 

تزرى ابر المعرد 


لآم فرتر 
للشاعر الفيلون جونه الألاتى 
د الطبعة الرابعة » 


ريا أصمر مسيم الزيات 
وش قصة ءالية تمد يحق من نار الفن الخالد 
وها ٠١‏ قرشاً 


ارسالة 


عككا 


ف الخطاءة 


لللاستاذ عبد المجيد نافع 


كانت الخطاءة ولاتزال من أقوى وسائل الاقناع » وهى 
أفمل فى النفوس مرى الكتاءة ؛ وشتان بين التكلام الى 
والكلات الحامدة ؛ وإذا كان الكاتني يعرض عقله ومنطقه 
فان الحطيب يلغ موشع الاقناع من نفوس السامعين ,روحه ؛ 
ويطبمهم بطابع شخسبته > ولا شاك” أن اروح الاجتاع أثرها 
فى النفوس » ققد قرغ علماء النفس من تقزير أن الفرد فى اجاعة 
أشد تابلية إلتاثر » وأعظم اندفاعا فى طريق الجاسة » ولذلك ترى 
بعض الناس إِوا لوا إلى أنفسهم ؛ ومخلصوا من حاسة الجاعة 
ققرأوا فى هدوء المطب التى سبق لهم سماعها ممبوا كيف كان 
لهذا الكلام المادى البتذل كل هذا الأثر البليخ فى لفوسهم . 
ولاتنس أن للبيئة والظروف الحيطة والذكريات الثارة أثرها 
الفمال فى النفوس . وليس من عارى فى أن الرحوم سمد يشا 
كان فى طليمة اتخطاء ؛ شخصية بإرزة؛ وذهتية خصبة » وعقلية 
جبارة » وددبة حاشرة ء ولفظ تار » وقدرة على الارتجال 
لا حارى ولا تبارى » ولكن لا تمتقد أن هذه الوأهي ممتمعة 
كانت فى وحدها المناصر ألءٌلفة لشخصية 2 سمد الخطيب 6 . 
وإنما كان سمد إذا بض مخطب مبضت ممه الذكريات » 
وتراءت حول المثل الوظنية المليا . كان سمد إذا خطب ثارت 
أمام الحواطر ذكريات مالطة » وسيشيل ؛ وجبل طارق ؛ 
والحرية السلوية ؛ والاستقلال الفصوب ‏ والشحايا والشهداء 
الذين بذلوا أرواحهم وأراقوا دماءهم فى سبيل الحرية والاستقلال . 
والحطب الخالدة فى التاريم التى ألقاها عظلاء الرجال.تستمد 
قومها وشلودها من عظمة شخصيانهم ورهبة الواقف الى 
كانوا يقفونهاء أ كثر مما تستمد هذه القوة وذلك الود من قيمها 
الأائية . ولو أنك عشبا على مك النقد الصادق » وحللها فى 
ضوء النطق والمقول ؛ لوجدت أمها لا تكاد يجاوز دائرة غيرها 
من اللمطب الألوفة . وإنما أثار طارق بن زياد الجية فى ننوس 
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لا مال السورة وروعة الدثيل وحدها » وإعا أثارها بشخصلته 
المظيمة غ والوقف التاريخى الذى كان يقفه . وإذ هتف تابليون 
فى جنود حملة أيطاليا غداة المركة التى اشتبك قها مع جنود لهسا 
فسحقهم فى سهول لومبارديا : 2 إلفب المكومة مديئة 
إلتىء الكثير » ولكلها لا تستطيع أن توفيكم حقوقم » 
واليوم ترون أمامم الثراء والمجد ‏ . نقول إن روح تابليون 
وموقف الجند ما اللذان أضرما فى نفوسهم جذوة الجاسة أ كثر 
ما أججنها كلات نابليون . والزعيم الشاب مصطق كامل حين 
أرسل الصيحة الخالدة : « بلادى ! بلادى ! لك حى ونؤادى » 
تنافلت فى نفوس الصربين ؛ لأنها خرجت من أعماق نفس 
وطنية ملسة » ونفذت إلى أعماق قلوب تؤمن بالحرية ودين 
بالاستقلال . وإن نظريتنا لتصبح عأمن من كل معارضة » 
وبنجوة من أى نقد ؛ إذا ذكرت أن المطيب العظيم السمع 
ولا يقرأ » وأن الخطب الخالدة فى التارع لا تكاد ترتفع فوق 
الستوى العادى 

كان للخطاءة فى الاضى شأن أى شأن ؛ قند ثلت عمروشا 
ودكت دعام ممالك > وأقابت عروشا وممالك مكامها ؛ ونصرت 
أقواما وخذلت آخرن » وقبرت دعوات وبمشت أخرى > 
ودفتت مبادى' وأحيت غيرها . وا تبلغ المطالة شأوها وتسل 
إلى أوج مجمدها إان الثورات والفورات والهبات والاتقلابت 
والفتن السياسية والاجماعية وأطوار التحول والاتتقال . ذلك 
يأن غليان النفوس وثورة الأفكار يجمل الناس كالحشيم اليابس 
النى تكنى شرارة واحدة لاضرام النار فيه » وإذا كان هذا 
عو شأن الخطاءة فى الافى فلا شك أن شأنها تدارتفع » 
وأثرها قد تضاعف فى عصر الدعقراطية الحديث > 

وفى الواقع أن الخطاية أقوى أداة مون أدوات النشال 
السيامى والتطاحن الحزتى » وكل حزب يحاجة إلى بث دعونه 
وترم سياسته ؛ والحتان عبادثه » وكسب الأنسار واجتذاب 
الأشياع . وهو يتوجه إلى جهور متباان المقليات مختاف 
الشارب والشاعسي) جم النازع والأهواء ؛ فلامتدوحة للخطيب 
عن قوة الشّخصية وسحر البلاغة. » والالمام بنفسية الجاعات 
ليلو مكان الافتاع من ففوسهم . ولا يد للدعرة » سواءأ كانت 


فككا اأزسسالة 


سياسية أم اجتاعية أن تبام التكوخ والقصر ؛ وتصل إلى أدق 
الطبقات وأعاها . والدمقراطية الحديثة أناحت لكل رجل 
مهما كانت الطيقة التى ندت ذا ؛ والببئة التى نشأ بين أحضانها 
أن يصل عواهية وكفابته وملكانه وجهوده إلى أى متاصب 
الدولة ؛ وهو إنا يتخدذ من أ كتاف الجاهير سما يصعد عليه 
إلى قة الملطة وذروة الجد . أرأيت إلى لويد حورج وهتار 
ومصط كال وموسولينى كيف بلغوا مكان الزعامة من أقوامهم » 
و كز اللطان من شعو مام ؟ ليس سن بنكر أن الخطابة 
كانت أحد المناصر البارزة فى تُكوين مجاحهم - ولقدبات 
الكلام فى اللجاهير ذنا حرص الزعماء والقادة على اتقانه وتجويده » 
وأضى التسير عن إجادة الكلام ندل دلالة مريحة على مبلغ 
القوة والسحر الكامتة فىثنأا الكلام لحلاب » أو لا نذ كرقول 
. الرسول عليه سلوات الله وسلامه : 2 إن منالبيانلسحرا © ؟ ثم 
ألا يسترعى نظرك محوهم هذا من ملوك الكلام وذاك من أمساء 
ابيان ؟ ولو أنك رحت تفقش فى تاريخ ممظلم القابشين على 
زمام الشموب والآخذين بأعنة السلطة القامين على مصار الأم 
و جدلم .من الخطباء الساقع والمداره القاويل . فالوزراء فى 
اتجلترا وألانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها من دول الغرب جاهم 
إن لم يكن كلهم من الخطباء الفوهين 

بل لقد أسبحت الخطابة هى الوسيلة التى تسمو بساحها إلى 
أسمى مناصب الدولة » وتبونه مكان 0 ؛ حتى ضاق 
خصوم اللطباء بنقوثثم صدرا وتبرموا بتدحم سلطامهم ؛ قتراهم 
بنعون على الدعقراطية الحديثة طنيان حكومات الحامين عايهم 

طغت موجة الخطابة على الأ فى العصر الحاضر حتى 0 
بعقهم ينسب مصهر الشكلات السياسية والاقتصادية 
والاحجماعية الحاضرة إلى تقص ى فى كفابة التو لبن لرعامة الام م الذن 
لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بتزويق الكلام ؛ وتنميق المبارات . 
ولا برى هذا البعض دواء إداء الدنية الثربية إلا بالمدول عن 
الاسترسال بإلثقة إلى تجار الكلام ؛ وتقويض الأمور العامة إلى 
الفنيين من ذوى الكفايات 

والمارك الانتخابية هى اليدان الفسيح لتجلى الواهب 


الكلامية ؛ واللكات الخطابية ولايد يرل تعمى فى درس 


نفسية الجاعات وتفهم ميول الجاهير لكفالة التجاح فى ميدان 
النضال الاتتخالى . ولذلك ترى بءض الفطياء لا يتورءون عن 
ندل الوعود والاسراق ف الءهود . بل إنك لترى بعض زعماء 
الأحزاب وقادة الميئات لا تتراجع غمائرهم أمام تصوبر الخيالات 
حقائق والستحيل تمكنا مستطاعا . والنظام البرلالى الحديث 
بتطلب جاح أ كبر عدد مكن ءن مرشحى اأزب الذى يخوض 
مار المركة الانتخابية لامجاح نرد أو أفراد . فقد تعددت 
الأحواب والهيئات فى أم الأرض جيما . وإذا كانت مختلف 
فى البرامج واليول الشخصية » فنجاح حرّب من الاحزاب 
بالأغلبية فى الانتخابات له أهميته وخطره . فاذًا كانت التقاليد 
الرلانية تقفى بأنت9 الأغلبية هى التى تتسل مقاليد السلطة ؛ 
وتتول زمام الحم ؛ وتوجه السياسة العاءة ع فتجاح هذا الزب 
أو ذاك فى الانتخابات له أميته لآنه بدل على طريقة ة للم 
وأسلوب إدارة شؤون الآمة » والطابع الذى تطبع به سياسة 
الدولة . ولبس يستوى أن يكون على رأس الأحكام فى اتجلترا 
حزب الحافظين : أو حرّب الأحرارء أو حزب المال» فلشكل 
حزب أسلوه فى الك ومبدؤه فى السياسة العامة . كذلك 
ليس من الظواهس التى لا تسترعى النظر أن يكون على رأس 
المسكومة الفرنسية السيو ليون بلوم أو السيو بيير لاثال 
ودور النياءه هى ميدان يتبارى فيه الخطباء السياسيون كل 
يحاول كسب الأسوات وجذب الأنسار إلى جانيسه » وإذا كان 
أحد البارزيئ فى مجلس المموم البريطانى قد قال : 3 إن الطب 
البلمانية تغير وألى ولكنها لا تغير سوتى © » فلا عنع أن لاخطاءة 
شأنا أى شأن فى الس النواب ٠‏ أو لم يكن كليمنسو يسقط 
وزارة بخطبة حتى لقبه مواطنوه الفرنسيولات لمر وأسموه 
« هدام الوزارات 6 ؟ أوليس ينقذ سفينة الوزارة من الغرق 
خيلة من تلك الماب الخالدة الوئقة ؟ أرأيت كيف أن بريان 
نوم شيق عليه خصومه المناق واستجونوه فى تملس النواب عن 
تصرفه إزاء امال الضر بين حين أنذرثم بالتجنيد إن لم يكفوا عن 
الاضراب » :قول أرأيت كيف أن بريان انترع تصفيق الجاس 
وحصل عل قرار الثقة بوزارته حين لوح بيدء صائحاً من أعماق 
نفه : 2 هذه يذى ذانظروا إن كانت تلطخها قطرة من الدماء ؛ 6 


الرسالة 


وهل من بجادل فى أن القادة فى الجالس التيابية يتجاذبون 
الأغلبية » وييذلون الجمود الجبارة لاتحياز الأنصار إلى صفوفهم ؟ 
بل إن علو اللطة والتنازع على الحكم وشهوة الساطان » 
لنهدد فى بعض الأم بالتقلقل الوزارى ؛ والخطابة بلااريب »+ 
سلاح من أسلحة النضال 

ولا تستطيع المارضة أن تتؤدى واجهها فى النقد البرىء 
الزيه حيال الأغلبية القايضة على زمام السلطة إلا بالكلام . بل 
لايستطيع أى محلس نيانى أن يقوم بواجبه القدس فى الاشراف 
والهيمنة على السلطة التنقيذية بفير الحطب الداوية . صميح أن 
خطباء الجالس لا يقبنى لم أن يحرصوا فى خطبهم البرلسانية 
على ارضاء الجاهير وتماق شعور الجاءات ؛ وإنما لا بد لم من 
اكلام الستمد من الشعور ومن الدرس العميق ومن مصلحة 
البلد ليؤدوا أمالة التياية عن الأمة . لقد كان خصوم لامرتين 
يهمونه ظماً بأنه د < 2 التانذة > : أى برى مخطبه 
البرلائية الى إسماع سوته لاجاهير خارج الجلس . ولكن الرجل 
كان بربًا مما اقتروا عليه » وإعاكان حراً فى عقيده » مستقلاً فى 
رأبه » غير ذان فى شخصية أحد » ولا واقع تحت سلطان حزب 
من الأحاب ؛ ولذلك كنت “راء ثارة يؤيد بيقر ؛ وطوراً يؤيد 
جيزو على بعد الشقة بين السياستين ؛ ول يكن بأخذ عليه التصفون 
شيثاً لآن الرجل جمل قبلته الحق ومساحة الوطن 

وإذا كانت الخطابة سلاح المارسة فى المجوم ؛ فهى كذلك 
سلاح الاأغلبية فى الدفاع ؛ وليس أمتع من قراءة الخطب التى 
يلقها مصاقع الحطباء البرمانيين فى الثرب كرا وقرً! وهجوما 
ودناه ؛ تاهيك سماعها ١‏ وهل أروع وأبدع من قراءة شلب 
بت وذ و كس ودزدائيل وجلادستون ولويد جورج وبرنان وقيقياى 
وجوديس ؟ كاستب عام 1505 أولعهد كايمنسو بالدخول فى 
الوزارة ؛ ولطانا ميق الدر الفرنسى وهو فى المارشة خصومه 
عزيقا ؛ وأصبح وزيراً للداخلية وأمست سياسته حيال المال 
القريين هدفاً يسوب اليه الجلات جاعة الاشترا كين » وعلى 
دأسهم جوريس »؛ وجوريس مدره مفوه ؟ بل لقد ذهب بمض 
الؤرخين الى اعتباره أعفلم خطيب فى القرن التاسع عشر فى 
أورب! بأسرها . ووقف كليمةصو فى وجه الماسفة الاشتراكية 


مقا 


لا يجد الرو ع سبيلاً الى قله . ثم ساح ميحته : « لقد الت 
فو الخال أن الخلة تنطوى علىالرغبة فى ذبحى على مذي الاشتر ا كية ع 
لكن وا أسفاه ! فانى لست من تلك الضيحابا افتامة » اأستمدة 
لتقديم أعناقها البريئة طائمة الى سكين القصاب . إلى لأقاوم 
وأتاتل . إفى لأسيح وأعرد ؛ وما حفن الى اعتلاء اتير إلا 
الرغية فى إرسال صيحة الاحتجاج 6 

والأؤتمرات السياسية وغيرها هى الأخرى محال فسبح لظهور 
الواهب الخطابية 

على أنى أحب ألا يفهم أت قولى ينصب على المطابة 
السياسية ؛ والخطابة السياسية وحدها ؛ فق دور القضاء تتجلى 
الخطابة القضائية ؛ وترى بين الحامين وأسماب الدعوى العمومية 
والجالسين قى كر امى الاميام الخطباء اللصاقع وأمراء الكلام » 
الكن لا ينبنى أن ننسى أن لون البلاغة السياسية يفترق عن لون 
البلاغة القضائية وإن كانا بتفقان فى الغاءة وى الوسول الى مكان 
الاقناع من النفوس . ومن الطبيى أن تختلف هذه عن تلك ؛ 
ذاجتهور عا ليون والبيشة لبست هذه البيئة . وفارق بميد بين 
أن مخاطب قضاة مرنوا على سماع مختلف الكلام حتى لا يخدعوا 
بالزوق النمق منه وبيت جهور محدود الواهمب واللكات . 
وشتان بين موقف محام درس ملف قضيته وتأهب لارد على 
كافة حججالخصو م ؛ واستعد نمام الاستعداد لدفع اعتر اضامم 5 
وبين خطيب برنانى أمامه خصوع ومتانسون » وتنهال ءايه 
الاعتراضات والمقاطبات من كل جاني . ومبما يكن من ثىء 
البلاغة مى البلاغة » وسحر البيان هو سحر اابيان » ولا بد من 
التدرع بالبدبة الحاضصر : والتذرع بالدرس العميق وعدم 
الاعمّاد على شقشقة الكلام 

ولا نرى مندوحة عن أن تدرج الحاضرات العامة حت 
كلة المطابة فللراد هو اكلام فى اجاهير 

وم يخل عصر من المصور من اللطباء الصاقع الذين علكون 
أعنة البلاغة . فلقد عرفت جزرة المرب خطباء مفوهين من 
أمثال قس بن ساعدة الأيادى » وعلى بن أبى طالب » وزياد بن 
أبيه 2 والحجاج الثقق » وسحبان وائل ء وغيرثم وغيرثم . 
ودكوستين اليوناى أبق على بالأيام من الأيام ء وشيششر ون الروماتى 
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حقكا 


الغرة الأولى لثورة فلسطين 


لللامثتاذ قدزى حافظ طوقان 


لم تمد قضية فلسطين خافية على أحد 

فلقد امتلأت الأجواء بضجيج الأمواج اللاسلكية حاملة 
على أجنحتها أخبار فلسطين وأنباءها ؛#وأسبحث ورتها حديت 
الناس فى يجتمماتهم وأنديتهم وعالسهم » حازت إيجامهم إيجاباً 
أحاطه عطف وشمور وإشفاق . وقال الئاس للناض : ألم تروت! 
كين عررف عرب فلسطين طريق المياة فشقوها » وقاموا 
بالعجرّات فى موضهم » وضربوا الئل الأعلى فى التشحية ؛ ودقوا 
بإب الورية بإليد اللشرحة ؛ فأعلنوا سخطهم على سياسة الانتداب 
بالاغراب العام الشامل والاشطراب ؛ وقد مس علهما ما يقرب 
من سنتة أشهر وثم معطلون أشنا لهم ومصاللهم » نائزون فى 
سبيل قضية إنسانية عادلة - قضية الدذاع عن الكيان-- ناقون 
على من بريد إذلاهم وإخشاءممٍ ؛ عازمون على مواسلة الكفاح » 
إلى أن يحق الله الحق » والى أن جع بريطانيا عن تواباها 
حو بلادثم 

لنتت قشية قلسطين أنظار المالم » وتطلع إلها » فشماها 


أبق على الزمن الباق من الزمن . ثم ألا تزال سيحة ميرابو داوية 


بوم صاح فى وجه رسول املك : < إذهب وقل لمولاك : إننا 
#تمعون هنا يارادة الشعسب ولا مخرج إلا بقوة الميوف !6. م 
ألا بزال التاريخ بذ كر صميحة تأبليون وجنئوده : 2 إن أربعين قرا 
تشرف علي من سماء هذء الأهرام 6 . وأخيراً أو ليست خطبة 
طارق بن زياد خالدة على وجه الزمان حين جاجل بكلمة الق وأهاب 
بجنوده : 2 المدو أمامكم والبحر ورامك ... » فأقسموا أن يقاتلوا 
حتى دين بن لم بلاد الأأنداس أو وتوا دون الناية 

والآن نسآل : هل الخطاة ملكة أ كمسا 
أم مان ؟ 

ولكنا نرى أن قد امتد بنا نفس «الكلام الى حد خشى 
ممه اللل فوعذنا ممك الأسبوع القادم إن شاء الله 

هبس البير نافع الما 


اللسامون بسطفهم والعرب بتأييدهم » وامتلأت نفوسهم ]لاما لىا 
أساب عرب الأأرض القدسة 

وقاموا متضافرن غاشبين من أجلهم يناصرونهم وبدعون 
الى إنصافهم ومساعدتهم » وعقدوا الخناصر على صيانة فلمطين 
وحفظهاء فققويث الأواصر ينها وبين البلاد الحيطة سهاء ووتقت 
السّرى واشتبكت الوشاتم ٠‏ وتعهد ملوك العرب وأصراوثم 
ورحالات الاسلام بقشية فلسطين تعهداً رفع عنها القل التازل 
مها ويضمرت لحا كيامها العربى ويدفع عنها أى اعتداء على 
متدسبانها ؛ تعهداً أخرج فلسطين من حيزها الضيق الى حيز 
المالم العربى » تأصبحت ذلك ءا من القضية المربية الكبرى 
وعاملاً من عوامل ااسلام فى الشرق العربى 

هذه هم المر: الأولى التى جنتها فلسطين من ثورمها وغضبتها 
وما كان لهذه الثورة أن تثمر هذه الأثمار لولا خاصيتان امتازت 
بهما على غيرها من الثورات : 

الأولى أنها امتازت بالشمول ؛ إذ اشترك فهها ججيع الطبقات 
كل بحسب دائرة اختصاسه . ولم يحن الوقت لتفصيل ذلك » 
ولولا هذه الخاسية لى! كانت حر فلنطين على ما مى عليه من 
القوة والمزعة والمضاء 

والثانية أنها امتازت بالسمو » وهذه الخاسية هى التى 
أكسيت الثورة ووعبا وجلالها وقدسيها وجملها ل | كبار 
الشموب وموضع م . فقدس تالنفوس وبمدت عن الاهواء 
والثايات الشخصية واعتنقت مبادى' الثورة القدسة » فاذا المربى 
فى فلسطين يسمو بنفسه ويرتفع بها إلىالعلاء » وإذا هو فى جو 

من الروحانية ع الأحقاد من السدور وأحل الولام عل 
السام ونشر ألوبة الود والحبة والرغبة فى التماون: بين الناس 

وإذاهو لا برى فى ساء بلادء إل أرواح السحاءة والصديقين 
والشيداء» ولارى ق أرض بلاده إل دماء هؤلاء مبثونة بان 
ذراتالتراب ؛ و إذا المربفىفلسطين اليوم يرث بالأمس ء شئلهم 
الاخلاص وشغلهم حب الوطن فشئاوا العالم مما شنلهم وقالوأ 
قولاً صريحا إلى الأجيال لا غموض فيه ولا التواء : 

لن تكون فلسطين وطنا قومياً للهود 

ولن يكون فى فلسطين وطن” قوى" للهود 

(نابدس ) قررى هاف طرقادم 


ازسالة 


مض ةالرأة المصرية 
رسالة وجواجا 


رسالا اروس أميل 

سيدى الأستاذ فليكس فارس : ل 

دفمتى إتجانى الشديد عتالتع فى 2 الرسالة 6 الى الأقدام على 
الكتابة لأقدم ل خالص شكرى وشكر زميلاتق على ما تفضلم 
ه (على الجنس الضميف ) من تسانح تمينة » ودر سمي قف سبيل 
رفع مستوى الرأة الصرية 

ومم أنتى ياسيدى أومن بكل كلة كتينها بحت عنوان : 
«نبشة ألر أ لمر ية» ووائقة بكم درسم الوشووع من ججييع 
نواحيه ؛ فانى أرجو أن تتفضاوا بالسماح لى أن أضيف مشهدن 
آخرين « ها مقثل الآمة » وعلة دمارها © : 

الفتاة الصرية الحديئة ضحية استبداد أهلها. وتمية شلال 
الرجل وغروره 

ا مشريد ابرثرل : أسرة مؤلفة من أب وأم وبنين وبنات » 
ثقفث الفتاة منهن أحسن ثقاقة » وتحلت يأججل ما فى الأخلاق 
الفرية والشرقية » وبمد ذلك تفبر فى بيت ذوما حيث تبق 
مسلوية الحرية » إلى أن من الله علها بن يخطها من أهاها فتصيح 
زوجة لجهول 2 تكرة مت الى تكرة ؛ فتبدأ الآمى . ... » 
قهى فافدة حرية التصرف فى مسألة اختيار زوجها » ا أنها 
مشطرة الالتسليم من تار لها بساك تتتخلص مما هىفيه من.. 

سيدى : إن ىأشف قعل نفمى وعليك من ذ كر بعض مانتحمله 
القتاة المرءة من لام نفسية ومادءة وعى بين أهاها . فى 
ونا فى خلاف مستمر لما ينها ويينهم من تفاوت فى الم 
والتفكير والرق » وتممة مع زوجها التكرة لما بها ويبنه من 
تنافر الأخلاق والطلباع . إنالأمة الصرية اليوم فى دورائتقال من 
القديم الى الجديد : ومن الاستعباد الى الحرية فى انها السياسية 
والملبية والأخلاقية والنفسية ؛ ومن السسب جدا التوفيق ين 
القديم والجديد » ولا بد لكل دور اتتقال فى -حياة الشموب من 
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ضحية - والفتاة الصرية اليرم ممى نمية هذا التطور 

المعرير التالى : ينقسم الشباب الصرى الى قسمين : قسم 
لا يفكر فى الزواج مطلة؟ بل يفضل أنء5 بتلاق بالففاة التى 
تركها وعى مثقلة بالأوصاب من أن يعيش واياها مستئير؟ بأنوار 
شعس الله 6 . وقسم يتطلب فى الفتاة المستحيل من الكل والمال 
والال؛ وأهمها الال ؛ نيجمل نصب عينه الزواج كصفقة مالية 
فيبحث عنبا أن كانت ؛ وزواج أساسه الال هو بالطبع بدء 
حياة الشقاء للرّوجين 

أراك يا سيدى برغم من دفاعك عن الرأة ومعالة مسألا 
معالجة ححيحة قوعة تلومبا لتزولما إلى ميدان اأعمل . أسمح لى 
باسيدى أن أقول إن الرأة الصرية الحديئة ل تتمرد مطلقاً على 
وظيفتها الطبيعية . فامها بال شم عن ثورة تساء المالم الثرىالتمدين 
ومطالبهن بالساواة فالتب الرأة الصربة ما زالت هادة وادعة 
لامها إلا شؤون ينها وأولادها أو عامها وثقاقها - قانعة 
يكل ما يأتها الزمانٌ من سعادة أو شقاء . تقول باسيدى < إن 
الرأة الترجلة الشاول لبست هى من ترجو لأحياء الأسرة وخلق 
الآمة الحية © وأظنك تسد المترجلة الرأة العاملة . إن الجرأة 
ياسيدى لاتتزل إلى ميدان العمل إلا إذا أزمتها الحاجة القصوى 
إلى ذلك . أؤٌكد ذلك باختبار شخمى 5 أننى شاهدت حالات 
كثيرة كان الدافع فيها للخروج الفتاة إلى العمل الاضطرار 

إن الفتاة الصرية عى الوحيدة التى لم تفقد أنوثها وركئتها 
بالممل ؛ فعى وإن اشطرت إلى الممل نحن دائماً إلى تكوين ينها" 
والاميام ,زوج مخلص يمولما وإيجاد أطفال يصلحون لتكوين 
الأمة القوية أجماما البليمة عقولاً 

إنك ياسيدى تتكر على امرأة الممل ولكنك إذا بمنت فى 
سبب ذلك مجد أن الرجل هو الذى دفمها إليه . فهو بماها » 


أى يضرب عن الزواج ؛ فتضطر إل العمل لمشية وقنها.الطويل 


المل ؛ أوإلكسب عيشها ؛ ورعا كانت تعول أسرة بأسرها ‏ 
كل امرأة متهشكة أو املة عمى ممنيمة الرج ل لأنه هو الذى حرمبا 
الميش وصسار حياتها قدفمها إلى ماه فيه من برس 
وأخير؟ تقول ياسيدى  :‏ ليس كالرأة من يصلح الرأة 
أو يدها .... © وتقول : « إيس كلرجل من يصلح الرأة 


مقدا اازسسالة 


أو يفسدها . فهو بده كل كعىء . هو القادر أن يسولها فى 
ببته قتصير له زوجة صالحة شريكة حياته وأم أولاده . 5 لوكان 
1 أو أ يمكنه أن يعول أينته أو أخته فيعاماها محنو ومحمة 
حتى لا يضطرها إلى السى وراء عنثها . الفتاة المرية الحديثة 
وديعة وضميفة جدأ» تهى هاب العمل وتأباه ولا تاجأ إليه إلا 
من الفتيات الصريات امات 


الرافيات قميدات البيوت ؟ قاذا يفمان وكيف يضعن ساعاتمنااتى 


مغمة . جديا سيدى اليوم لوا 


تبدو لحن أبدءة ؟ ؟ إذا مجددن حيارى لا يعرذن كيف يتصرفن 
ليكسين قلب الرجل . ذان هن اشتذان قيل عنهن مسترجلات 
غير مسالحات للزواج ؛ وإن هن مكان فى مناز لشن ذتن من أهامن 
كل أنواع التقريع والحوان لأنهن إئرات . فكيف الل وأبن 
المسير؟ 0 

عنواً يا سيدى ومعذرة » فا دعانى الى كتاءة هذا إلا بقيتى 
من إخلامم فى سبيل الخير العام لخدمة الرأة الصرية الحديثة , 
وما هذه إلا نفئة من ننئات حارة مكتومة 


( قم الاويارة ) أميز 


هواب الوستاز قار سى 
سيدق الأنمة النامضة : 
أشكر لك شكرك لما أدليت به من آزاء فى مبحث الرأة » 
وأتجب فيك بماطفة تتير وقكر يحلل ما براه ظلناً وارهاتاً . 
وقد حق" على كل على يتوق إلى إحياء حضارته أن بنحنى 
إجلالاً أمام الرجولة فى اق فتاة تومه » كا حق له أن برد 
جوح الترحّل فى حرانها الاجماعية 
إن ما فاننى ذكره فى مقالى (لبنة الرأة ) من عن النتاة 
الصرية خاسة والمرية مة ل بنته إيلاى وإيلام كلل مفكر 
وطنى لا تفتح الحياة جرحا فى كيان قومه دون أن يشمر بذاك 
الجرح فى صميم فؤاده . وما اسطدام النتاة يمن وعا حوطهاء 
وتعارض: حيامها وما استقر فها من الموافز شموراً وتفكيراً 
إلا من أعمق هذه الجراح وأخطرها ماقبة وأسدقها إنذارا 
إن ما تلفتيننى اليه » أبنها الآنسة الفاضلة » يتناول جما 
من بح ثكامل فى حالة المرأة أوردته فى فصل ( منابت الأأطفال) 
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فى كتاب رسالة المنبر إلى الشرق ااعربى » ولكنت”. 1 كتق 
سبذه الاشارة لولا أننى أعم أن كل ممضلة اجبّاعية لما مناقذها 
العديدة يتطلع الها اللفكرو نكل من موقفه الخاص » فلا حكن 
للحلول ال ب اججالاً فى أنة قضية اجناعية أن 
تعمل ججيع دقائقها وأنواءها ١‏ لذلك رأبت من واجى الوقوف 
معنك أمام ما تبين للك م ن أعراض الداء لأحاول معالمته جهدى 
إنك ترين أولاً أن الغتاة الصرءة نمية استبداد أهلها 
ذمالام ككن أن ب بقم الحلاف' بين فتاز وأملها ؟ 
ل لاض 
والبس وارياش , فلا أحسب الأهل ممارشين ابنتهم كل 
سين “ريد إدخاله ؛ إذا عى م تتحاوز حدود طاقة العائل » 
وليست السألة فى هذا الأمس من تبيل اسطدام الجديد بالقديم » 
بل فى مسألة تقدير بين ما عكن الحصول عليه والطاقة التوفرة . 
وللفتاة الرأى وليس لها المت فى هذا ؛ ولا أعتقد أن فى العام 
آناء وأ أمبات يضنون على فاذة أ كبادم ما برونه ضروري . اذا 
كان هتالك أب يجود على.نفسه ويحرم رعيته 22001 اك 
ين بده ء قثل هذا الأب مسك لا بمح أن يشُخذ أساساً 
لبحثر اجمائى 
لقد لاح لك » يا سيدتى » أن سوء التفاتم ناى' من التطور » 
وأن الفتاة هى الضحية بين رتها وجود أهلها » أما أنا فيلوح 
لى أن فى وص كل قدي بالإجود » ووصف كل جديد بالرق على 
الاطلاق خطأ قد يكون هو الميب فى ازورار الأبناء عن الآباء 
فى هذا العمر وفى كل عصر ء +المقيقة التى يقع الخلاف عابها 
إئما عمى حقيقة لا دخل للقديم والجديد بد قبا لآن المقيقة قد 
تكون فى أحدها دون الآخر أو فى كلبماء ولا تمكن إلباحث 
أن بقف فى -جتب الأ بناء على كل حال آحْذا برقهم كبرهان على 
جود آإاثهم . وكثيرا ما تثتر الشبيبة بتطورها » ناذا ما تحسبه 


تى بوردها أى كا 


03 رقي نوع” من الحوس وضرب من الغرور ٠‏ وشيق أن لبس 


للفتاة من يعطف علبا عطف أمها وأبها مبما يمدت ينها وينهما 
شقة الثقافة والعلم ٠‏ ومهما بلغ حب القتاة لأبوها ذاه بق دون 
حببما لحا » ولسكن قد يتلبس حب الأبوين بعقيدة لما فى الحياة 
تختلف ومقيدهة الفتاة فييدو لما هذا الحب بنشا ونح 


م 


الرسصالة 


واستبداد؟ . فاذاكانالمل والهذيب لم برفما بروح هذه الفتاة إلى 
عستبة الرق الحقيق ولم ينيلاها من النور ما تكشف به الظلام 
عن بصيرمبا وبصائر من حوطا أخذت بالظواهس فاتقليت ثائرة 
تلمح إلى إقناع أهلها لعنف ممتقدة أن من ن حقها وقد تملادت 
وجهاوا أن تسبح أم) لأبومها فلها الأمس وعلهم الطاعة العمياء 

إن الفتاة التى لا بوسلها علمها وثقافتها إلى إقصاء الأوهام 
عن كل قديم وع نكل جديد » وإلىالوقوف جاء أهلها موقف من 
حمل نورا لامن يحمل نار » لا تسكون قد قطمت شوطاً بعيداً 
فى تحال الثقافة الحق 

إن فى العام اجاها إلى التكامل بإرتقاء الأنال التتالية ء 
وفى طبيمة الأبوين مايجارى هذا الاجاه بشمورثم المق يتفواق 
أبنائهما » وليس من كثن فى الأرض لا يقف فى نصف طريق 
حياته مدركا أنه ضيّّع الكثير من عمره ٠‏ فهو يوُمل أن يفوز 
أبناؤه عا فاته من الحياة . فاذا ماعميفت النتاة هذا واستعانت 


على أومها يحهما لا فلا بدلا من استجلاهما إلى ما ثرى إذا . 
ويقود أهلها ممها إفى الامار 


أما إذاكان اهلان واقما من طموح الأهل إلى إرغام الفتاة 
فى اختيار الزوج » فا أراه » هو أن الأباء كانوا فى كل زمان 
ينالون فى حرصهم عل مستقبل بنامهن فيتتجاوزن مق الاختيار 
الحد الذى يتحسّن وواءه الاشتيار الطبيى الكامن فى فطرة 
النتاة وعلى حرءة هذا الاختيار نينى المعادة فى الرواج ويضمن 
إيجاد النسل إلصحيح 

وظاعرة هذا لتحم تصطدم أليوم عا تنسه في الفتاة من 
عور وقد أريعيت ترك مينانها الشخسة وتنتول مريركيا 
وما إخالنى قتصرت' ف مقالى عن مبضة الرأة عند ما ملت" فيه 
على هذا التحم 

إنتى وأنا أدرك الأسباب التى تحدو بالآباء إلى الاهمام بمستقبل 
تتبن ء مقدرا هذا المطف .وهذا الحنان قدرهاء لا يسعتى إلا 
لفت هؤلاء الآباء إلى خطورة موقنهم فى هذا الأمس فأدعوثم 
إلى احترام الآمانة الشميقة ولما رجاحتها فىالذسم نكا أدعوم أيساً 
إلى التسسى فى عاقبة الزواج البنى 5 


الذي وسنشّه كا فى قضاء الله وقدرء 


و15 


أى أب يقدم على | كراء ابنته على الزواج عن تنفر فطرتها 
منه » إذا هو عرف أن حفيده من هذا الرواج سيجيء الحياة 
معشلة سمه أو غخلاً بسقله . . 

وهل ف ارق لمن ايوم من لازال يقول : 
بنونا بنو أبنائتا وبناتنا بنوهن” أبناء الرجال الأباعد ؟ 

أبينتا من لا يزال يمنقد وهو فى القرن المشرين أنالرجل 
هو مصدر الحياة وأن المرأة ليمت إلا مستودعا لاجنين 

لو يمل القيمون الُسكرهون أبة جناية يأنون بتحَكّموم فى 
الفطرة التى لا يسع الفتاة تفسها. أن تك ذها لكانوا برعوون 
عن غيم دمت هم أن وأد البنت فى الجاهلية كان أقل 
نطاعة” من وأدها فى زواج تموت فيه حية لتقذف الى الدنيا 
بأظفارل تتمثر الانسانية بهم فى سيرها مو ارق 

غير أتى لا أعتقد أن فى هذه الأنام مر هؤلاء القيمين 
الأغرار ددا كبير؟ ؛ وإذا كان هنالك بقية مهم » فأنتى لاأعتقد 
أن من فتيات أليوم من تستئيم لهذا الشم » فان الفتاة الهدية 
التى تشمر بشخصينها لا يسهل على وليها آن رتمها على الزواج 
عن تكره »ومى تمل أن الشررع الساى لا يأخذ بالايجاب دون . 
قبولما المريح ؛ ولكن إذا كان الأكراه غير مباشر وكانت 
لنتاة تلجأ الى القبول بأى زوج للتخلّص من أهلها ‏ فانها ق 
هنا الوقف مشاركة لمم فى جرمهم إذا مه تستّمت الحب » 
وتكلنت الاغواء تكلفا لرجل بريد إدخال المياة الى مسكته فلا 
ندخل اليه إلا مبدأ الشقاء والوت 

عل الفتاة الثقغة في مثل هذه الخال أنفب تحارى قطرتها 
وتتحصن يحوافرها فلا تستسم للتمثيل الدتىء ؛ لأنها إذاكانت 
مس تر ةعلى عدم النفور فلائىء برغميا على التظاهى بالحب والقدول 
لتسقط أرياء في شرئر ا الأولى فيه 

ولكن هنالك من الرجال من غاة غاظت رقابهم ؛ وانطمس 
شعودم الى دردة لا عزون فما بين فتاة عيل الهم وقتاة تنفر 
وتشمثز منهم . نويل” للجتمع من شل هؤلاء الرجال الذن 
تطفح فطرتهمبالشهوة وليس فى قلبهم من الحب إلا خباله الأسود . 
أوائك الذين لنت علممالآثانية حتوخيل ل أن كل فتاة يطلعون 
علماعنا اكبرائرة يشة وىيدثم بمض الالوبمض الى" مذر ساجدة 


2 


ا ازسالة 


أمام باهم وعظمة أقدارم , ويلك لبنات الأولياء التغطرسين 
من رجل بحسب نفور الضحية حياء وازوزارها دلالا 

إن مثل هذا الخلوق لأشبه بالقايل الكهرالى لا بطارية فيه 
ليس بإنصال الجهاز القابل به أو انصرافه عنه . وك من دجلر 
فى القرن الحرين بذ كُرنًا برجل الكهف يترسد الأنثى على 
الطريق فيبداً بقرع أسها بحجر ليتقدها رشدها أولاً . . . 

ولو عرف هؤلاء النرورون عواقب اعتدامهم لا بتعدوا 
من مجول شهونهم حولها لارحة بهاء وث لا رعة فهم » بل 
إشفاقا على أنفسهم :التى امخذوها من دون الحن ممبودا 

لابد” لنا وحن فى موق الباحث يشفق على المتدى فى جهله 
كإشفاقه على الشحية فى شعفها » من أن نشير ولو تليحا الى 
حقيقة أدى الجهل مها الى معقلم هذه الصائب التى تقغى على 
الآأسر ومهد" من نيان الجتمع 

إن الرأة السكرّهة فى زواجها لا تشارق جسمها وننسها 
بقدر ما أيشار زوجها البافى علا » لآن فى تُكوين الرأة 
ما ياعدها على علرل قسطها من الايجاب فى وشعها السلى » 

. فتتى خلاياها من أن ينقذ الها ما هواترياق لها فى الة شوقها وما 

يسبح مما زافاً فى حالة تفورها كا لها أن تق أمصابها أيضاً من 
اخرة الشاذة عن طبقتها فيئزلق الأكراء علها اتزلاقاً » وعتديظ 
تعمل الطبيعة عملها برد القمل فى جسم الرجل ونفسه وهو 
لا بدرى ؛ فكانه لاحس البرد يحس بالارتواء الكاذب وهو 
إيشرب من دمه 

ما أ كثر من عرفت من هؤلاء الرجال الذي نزو جوا بالاشراء» 
قنامت شهوتهم وأطإع الفتاة ننسها أو أطاع أهلها مقام الحب 
"التبادل » فرأيهم يباهون بزوجامهم كامين شكلة للرياش الفاخر 
ىمسا كنهم »ثم مر الشهور فاذا ثم يرو نأرجلهم جرا بمد أن 
كانو' بسيرون فى الأرض مسا ء و إذا النور ينطنيء فى أحداقهم 
وحق الطبيعة يكتب على جباههم آبة الفاشلين 

ويل” من مخدع نفسه عظاهى القبول ولا ييالى بإيماب 
هاوقمر به كاملاً فى سريرة من بريدها شريكة لحياته وأما لأطفاله ‏ 


إن هذا الرجل لاأشبه بالناله فى السحراء يتوفّع فى كل مرحلة 


إرواء غليله من السراب يتوهج ماؤه ؛ يتباعد الى الآفاق كلا توم 
الوصول اليه 

هذا ما نراه فى معضلة الا كراه الذى تشّكو منه بعضفتيات 
البلاد ؛ وما نشأت هذه المضلة إلا من أطإع الزوجين وشيف 
الروءات فى التزوجين 

أما علاج هذا الداء فيسور بعد بيان ماتقدم بيانه إذا نفنت 
أشعة الحقيقة الى قلوب النواة والطاممين » إذ لا كن أن يمر 
عبيد” الشهوات ما تفتح ضلالامهم من مهارو حت أرجلهم دون 
أن برتدعوا عن الاتتحار والقضاء على أنالهم ؛ ولكن” فى 
الحياة كثيرين من. انسمت أحداقهم ولكنهم عمى” لا يبصرون 

( تئمة البحث عن شباننا وسبب اضرابهم عن الزواج وعن 
الملة فى بوار النتيات فى مقال آآخر) 


(السكتررة) 5200 


سلسو كتى هرب كرف الحلقاث : 


بيان إلى الشعب العربى الكرمم ‏ 


علرمت مكتبة الفرات على إخراج سلسلة كتب حديثة 
كثيرة الملقات تبحث أظوار الأدب والفن والشمر والقصة 
التثيلية والرواة » مخرج منتظمة كالجلة وإن لم يكن لما منها : 
مواعيدها واشتراكانها ؟ يقوم على تحرير هذه السلملة 
' أديب عرفه الأدب وعرفته السحافة الأدبية : الأستاة 
ميل قن ارى أستاذ اللئة المربية فى التجهيز 
وإنا لنرجو أن تكون عتد حسن الظن بقسدنا » وعند 
حسن القيول بمملنا » والله ولى إلتوفيق 
( د الارر ) ملب ومطيي الثرات 
لاننموا أن تطبوا سلملة البدائع عند ضدورها لأنها نقحة جديدة 
من الأدب الجديد الحب الجامم بين الثقافة المريية والتفافة النريّة ... 
البدائم تام فى تمريف المذاهب الأديية والنتبة ... 
البدائع تجمل نمن الأدب رسالة نشاملة يتناو هااكل من يحب الثقاقة ... 


سو عدت 


ازساة 


ال كا 


للأستاذ همود همد شا كر 


5 1 
الهم" إنا نموذ بك من فتنة الرأى والمموى »كا نعود د يك من 
سوء الاقتداء والتقليد 
غ ب يقول الأستاذ سميد الأفنانى فى المده (101) من 
( الرسالة ) بيقب حديثه عن رأينا فى رد رواءة اللاذق" - الذى 
كان قد آم" بنبوة التنى أبى الطب وأسل 
الاقرار بسدق نبوته » وزاد أن أخذ البيمة لأهه كذلك : 
2 وقد رددت” أناقنها كيرا من رواب اللاذق” هذا لثىء غير 
ماذهب اليه الأستاذ الكريم » وسأيينه قرييا © . وقد وفى 


له ؛ وبأيعة برمة 


الأستاذ بعد فأبإن حير الابانة عن (الشىء) الذى من أله 


)ره قنما كييراً) مر رواءة ( اللاذق”هدا) . وهذا بيانه ببد 
كلام كثير ؛ بقول : 2 وقد حبست" كل المجب من الأأستاذ 
وهو الناقد الأسولى" الفتان ( أستنفر الله ب سميد) -- حبين 
م درم اختصرت” حديث اللاؤق" ؟ إذ أن الأمى ظاهس » فان 
الزيادات التى أهلها برفضها المقل ويكذيها الواتع » ول تكن 
نت حاجة لأدّل القراء على سبب إهالها لآن نهافنها بكن” . 
وكثير” أن تمد علما حلة” كلق نزلامها الأستاد اليدان ؛ ! 
تقملص ذا سفحتين من كتابه أل م2 وهو 2 حنففاه الله أن 
من أو اوضع عند الحتثين نخالقة ارقم والمقولكا هو مستنوق 
اع ال 
عونئة اللر ! فلست أدرى من أبن أبدأ فى بيان تهانت 
هذا القول ونناقشه ؛ هذا ”.سما أبوء مماذاً ذكان عند 
الذين فرأوا حديثه ‏ أن عد الله مغاؤين احاعيل اللاذق © ؛ 
وهو ف الرواة مجهول غير ممروف يمدق ولا يكنب و 
باءنا هذا جل ينيثنا 
سنة تيفو وعشرين وثثالة » فيأنى محديشر طويل ممتدرء 
)١(‏ يذكر فيه حلية أنى الطيب وسئه ومته وحن أديه ) 
(5) ثم بذكر حديئاً جرى ينه وبين أبى الطيب ٠‏ فيقول له 


عن ألى الطيب شير قدومه اللاذقية 


اللاذق : 2 الله إنك لتاب خطير , تصلح لمنادمة ملاش بير ؛ » 


8 


ااا 


تيكون جواب ألى الليب : « وكءك ! أندرى ماتقول ؟ أنا 
نى” مرسل 6 (") ثم يذاكر وسالة أبى الطيب إل أنته الشالة 
الضاة! ؛ وغرض رسالته ؟ (4) ثم ماصع من قر آنأبى الطب 
الذى وسقه بقوله  :‏ قأناتى كلام مامش عسجى خسن مئه.»6 
)0( شم بذاكأر” عدد آنات هذا القرآن؛ (0) ثم يخرج إل 
ذكر معجزة هذا التنى فى حيس الدرار ( امار ) » لقطام أرزاق 
المساء والفجارء (8) ثم يول إنه خرج مع لام ألى التارب 
ليرى المجزة » فلنًا استيقنها واطمأن مها قلنه انفلت” إل 
ألى الطيب وهو يقول : 9 ابسشط يدك ... أشهد أنك رسول” 
لله 4 فبسط بد قبايعه بيمة الاقرار يتيوت » () ثم لم تذر 
هذا اللاذق حتى أخذ دءته لأهل ؛ (1) ثم يقول بمد: « ثم 
0 سح ) أن البيمة ممت كل مدينة العام » (اسبحان لله )ء 
)٠١(‏ ثم بعتب على ذلك أن معجزة ألىالطي ب كانت بأسغر 
حيلة تلها مدر بعض اامرب وعى ( صدحة الطر) © » 
0م نعم أو عبد الله مماذ بن اسماعيل اللافق رغئ الله 
عنه .! 9 أنه رأى أهل الستّكون وحضرموت والسكاسك من 
امن يفملرن ذلك ولا يتماظمونه ؛ حتى إن أحدم ايمدح عن 
غنمه وابه وعن القرءة التى هو قما فلا يصبها ثىء من الطرء 
(15) ثم يقول إنه سأل أب الطبب هل دخلت المكون » فيقول 
له: نعم ! أماسعمت قولى : 
"ملسثة القطررء أعلعابشلها رونا 
النقينا 


1 واه فاسقبها السَّمّ 
منسى" السكونة وحضرموتا 
ووالذقى وكندة .ا والسّبيسًا 
م يقول هذا اللاذق بمقب ذلك : 2 فن تم استفاد 


(أو الطب )نا حوره ع لدام أل العام + لينم ميم 
حديثه عا كان مخرق ه أو الطرب على أهل البادية امم 
أن الأرض تطوى” له » وكيفكان ذلك ؛ (14) ثميزم”أن 
أ الطيب مثل فى تلك الأيام عن النى سل الله عليه وسلء 
فقال : 2 أخبر بنبونى حيث آل : 
اعم فى السماء (لا) 6 

هذا غتمر حديث. هذا اللاذق" ء وأنت إذا قرأنه امه 
رأيته أحق قول, يعجر عن الانبان عله أححق ممتوم لما فيه 


: دلانى” بمدى 6 ء وأنا 


ةق أرسالة 


من الاضطراب والسخف والتلفيق والكذب » وقلة مبالاة 
هذا الرجل بنسبة الكفرن إلى نفسه حيك ذم أنه قال 
لأبى الطيب : « ابسط بدك ؛ أشهد أنك رسول الله 6 ولاحول 
ولا قوة إلا بالل 

.فهذه أَعْراض” فى كلام اللائق قد بينا لك عددها (14) 
تناول مها الأخ سعيد ثلاثة أغراض عى الثلاثة التتابمة فى 
تعدادنا » وقذن الباقيات وردها وأعماها لأنها مما ( برفضه 
المقل ؛ ويكذيه الواتم ) كا قال فى كلته الالخيرة » ومن قبل 
ماقال فى كلته التى نشر.ها فى (الرسالة -- العدد 111)  :‏ وسأعق 
نفسى من أشياء كثيرة ؛ وردت ف ( السبح النى ) لا يقبلها 
عقل”” ولا تؤيداها قران 6 ويمنى هذه الروابة عن اللاذق” 

وأنا أسأل الأستاذ سعيد أن ينصف ننسه وينسفناء وأن 
يعفينا من التأويل وطلب الحجة فمالا تأتى منه الحجة إلا متكلفة 
على أبمد وجه وأضل سبيل . فانظر أمها الأستاذ سميد إماعياءك 
رجل بحديث قد استيقنت أن نصفه "كذب قد مرج يقول غير 
ممقول أفأنت مصدته فى سار الذى باءك نه من الحديث؟ 
فان قلت : لا أصدقه فى سائر حديثه ققد بال ما حاء به هذا 
أللاذق كله ء لان أربمة أخاس من حديته مما( برقضها المقل 
ويكذبها الواقع )كا قلت أخير! : ومما لا يقبلها عةلى ؛ ولا تؤ يدها 
قران ؟ قلت أولاً . وإن سنت أن تتطلب الجدل فقلت أصدق 
بمضه ء وأ كذب بعضه ؛ فأنك غير قادر على أن “تنشىء لهذا 
ارأى حجة يلجأ الها أو دعامة يتمد عاما » ان هذا اللاذق 
رجل” مهول ف الرواة لا يمل حاله فى صدق أو كذب » 
ومن كان كذلك. نظر فى قوله » ذان كان الذى يأنى به من 
الرواءة صدةا كان ذلك مائماً من انهامه بالكذب إلا بينة 
أخرى ؛ وإن كان كذبا لم جد ينا من وسمه بالكذب 
واسقاط روايتة كلها ؛ وجلة واحدة ؛ ويسبح” ما أنى به كله 
كأن ل برام ولم يعرف" ء فلا ينظر” اليه فى روابة أو تأرعخ ؛ ذان 
قلت أقبل العقول وأردٌ غير المقول » فلا “بد من أن تقول لك 
إنك قد أهتمدات فى بمض قرلك على مذهب أهل أطديث فى » 
الرواية » فقلت : 2 إن من أدلة الوشع عند المحدئين مخالفة الواقع 
وللعقول.6 ونمرا » فان روأية ما يسنتحيل أن يقع » ومالا يأنى 
على وج برتضيه المقل » ساقط عند المدثين » وثم ينبمون صاحبه 


بالكذب 0 لوشع فلا تقبل له رواءة أبدا » ولوكانت سادقة » 
ولوكان فى قول غيره من السادقين ما يقم” علها حرفا حرفا 
وكلة كنة . فهذا مذهب القوم بام » ومذهي #قلاء الثاس 
فى أمس دنهم ودنياثم . واعل أيه الأستاذ سعيد أن القول بر 
وبرفض ويكذب ساحبه لأنه غير ممقول ويستحيل وقوعه » 
ولاعكن ف المقل أن يطرد عكس” هذه القضية : فليس يقبل 
القول” ورتفى ويصدق ساحبه لأنه معقول وجا وتوعه 
وحدوه : ولست أشكُ فى مواذقتك لى على هذا ؛ إِذْنْ فلبس 
من المكة ولامن السواب ولامن العدل ولامن العم أن 
مختصر حديث اللاؤق فتأخذ منه المقول الجائر المدوث » وأنتث 
ترد سائر حديقه بل أ كثره » ثم تقول عنه فى عدد الرسالة 
(111) : « وقد حفظ لنا (التارع) مشهداً من مشاهد هذه 
الدعوة ( النبوة ) فى اللاذقية 4 . فليس ثىء مكلام الوشاعين 
والكذايين مما يسح أن يمتمد مليه فى تاررع أو غيره 

ثم لو نظر الأستاذ سميد إلى هذا الحديث الذى عله ( ثما 
حفظ التاريخم من مشاهد دعوة أنى الطيب إلى نبونه ) لوجد 
بقيئا أن هذا الختمر من حديث اللائق' هو أبشا (مما رفسكه 
السقل : ويكذيه الواتع) و (مما لا يقبله عقل 3 ولا تؤيده قرائن) » 
فان فيه من الوهن والشعف والتخالف والتناتض مالوتدره 
الأستاؤً - وهو يدرس شمر أَبى ألطيب 2( ويصوار منه نفسه 
وطبائمها وغرائزها - لدب أنه موشوع” متكاف” لبس فيه من 
السدق شىء ؛ ول أردك بسو أبا الأخ إذ تلت ىكل السايئة 
إنك تأخذ مر الكلام ماتشاء » وتدع ماتماء » فتزول 
ذلك شهاتك 

إن للرواءة أصولاً لاايأتى لأحد أن يخرج عنها إلا يحجة 
لا نسقط عند النقد والنفض ؛ ومن أصول الرواءة ألا ثبل 
رواية من كذاب فى أحاديث أو وضعها » وإنكان سائر الذى 
بوبه ثما يموده فيه رواية غيره من السادقين ؛ فكيف عن بكون 
أمه فى الحديث الواحد : أربمة اس كذب غير ممقول ) 
وائنمس الباق تختلف عليه الآراء فى وسنه بأله صدق أوكدذبْ 
أو ممقول وغير ممقول » أو تؤيده قربنة أو لا تؤبده قربئة "؟ 
ألا إن هذا أولى بالاسقاط والرفض والنبذ حيمًا كيف » وكذلك 
هو حديث هذا اللاذق" الجهول 00 


سس اس سه 


ا ل ير 


ارإسالة يدقن 


ه ح وقد أراد أستاذنا سميد أن بوهم قارى كلامه أننا 
تخذنا رأينا - فى نسبة ألى الطيب إلى الشجرة العلوية المباركة - 
( برهانا ) على رد روانة هذا اللاذق الجهول لقولنا فى ص 48 
أما اللاذق نحهول” ولايتيسر لنا نقد سنده» ولسكن نما لاشك 
فيه أن اللاذقية اتى نسب إلها ٠كانت‏ لوقت أبى الطيب موطتاً 
لفئة من العاربين وععطا لكثير من كبار الدعاة الملريين الذين 
أحمدثوا أحدانا عظيمة فى التاريخ المروكدّه » . فلذلك م يتودرع 
عن بثر بقية كلامنا » فد قلئا بمقب هذا وبر فسلى « فلا بأس 
من أن تمل هذا ذ كرا مذ كرراً وأنت تتبسصر فى أصل الرواية 
على وهنها وتضارمها ؛ ومبالك ممانبا التى يقسد بعفها يمسا 
كا سترى 6 . فلو كنا قد اتخذنا هذا ( برهائا ) لقلنا مكانتف 
(فلا بأس) (فلا يد) ليستقي المنىالذى أراده لنا الأستاذ الجليل . 
ويخيل إلى" أن الأستاذ سميد سيحاول أن يقع فى هذا الكلام 
بالتأويل . فأنا أرب له المثل على الفرق بعن هذا وذاك ؛ ليدع 
هذا الذى يعمد إليه من أنانين الكلام . فانك لو أردت أن ته 
جاهلاً دين الاملام بعد إعانه بسدق القرآن وأنه وحى” من المزير 
الحمكيم م#أخنت تفهمه أن السلاة عمود الدين وأن الله 
أمى” مهأ عباده » والبرهان والدليلى على ذلك قوله تمالى : 
© وأقيموا السلاة 6 » فلست تقول له بعقب ذلك ( فلا بأس ) 
من السلاة » وإعا تقول : ١‏ فلا بد من السلاة 6 

ولو ندر الأستاذ قليلاً كا سألناء فىكلتنا الأولى (عدد الرسالة 
م0 للم أن الاشارة فى هذا الوشع هى إلى الذى قلناه” فى كتابنا 
ص ١4-17‏ من أنه كان ببنه وبين العلوين 237 عداء وحفيظلة 
بلغ من أمرها أنهم من السودان عبيدثم فى 
ل د - وذلك ممسنهفه هن طبرية سنة 
اناي حتى إن أبا الطيب لم أيحجم عن التعريض مهم ؛ وهو 
بعدح كبيراً من أولاد على" رضى الله عنه بالرمْلة هو أبو القاسم 
طاهى بن الحسين بن طاهى العلرى فقال فى مديحه 3 
أن وعيد' (الأدعياء) وأنهم أعدوالىالوداز قكفرءاتب 
ولو سدقوا فى حدم لحذرههم نهلق وحدى قولم غيركااب 

(1) قد صرقنا القول فى كتابنا وتحن نذكز الملوين » ونريد بذلك 

الملورين نبا م والملوبين «ذهبا ( الثيمة ) » إذلم تمد ضرورة فتغريق 
بين هؤلاء وهؤلاء . ولبس يق طى الفارى' موسم هنا وذاك 


أرسدوا له قوماً 


وقال فى مدح الأمير ان طنج ؛ وقد صحبه أبو القاسم العلوى 
وأقام معه فى الرملة حفر اله 
وفارقت: سالأر ضأهلاوارية مها إعارى” ) جداء غير هائم 

فلهذا ولنيرء من 1 نار المداوة والبغضاء بين أنى الطيب 
ار نسما ) نانا فى ص7١‏ « إن عندنا فىأقوال 
العلورين الماصرين عن أبى الطيب سيآ للتوقف دون التسليم » 

هذا على أن عندنا نالأسياب مايحملنا على رد روابة الماريين 
فى أخبار ألى الطيب » وند ذكرنا بمذها متفرئقاً فى كتابنا » 
وبمض" آخر | نذكره ليق الوقتثر » ورغبة فى اختصار القول ء 
واعمادا عل فطنة القارىء إذكان فى وضع كلامنا ما يشير 
إلى أطرافه 

+ - قلت فى كلتى التى نشرتها الرسالة (السدو1707) إن 
الأخ سيد قد لايحد دليلاً على مة هذه الروايات النى رويت" 
ف نوة أن الطيب » فها يزعم ء إلا أنه قد رواها فلان وفلان” 
ورواها المرى - وهو الحجة الثبت' - وقلنا إن المديم -- بأن 
روانة العرى أو غيره من العفاء -- هذه الأخبار ما يسححها 
أو يرجح السدق 2 ب حك خطأ لايصح لأحد أن يتابع 
عليه » ول أقل ذلك إلا لقول الأستاذ فى عدد الرسالة (153) + 
لا وسأعتمد فى قص الحادث (يمنى التبئة) على أبى العلاء خاصة » 
لفضله وتحريه وقرب زمانه 4 ؛ وهذء الكلمة الأخمرة وحدها 
تدل على أن الأستاذ سد ما بروبه أبو العلام عن أبى الطرب ثما 
رجح فيه ركفة السدق على كفة الكذب 0 ولكن الأستاذ 
رض قولتا هذا » فعاد يقول * فى كلته الأخيرة : 9 هذا وقد 
جل الأستاذ أقوالى ما ليس تحمل : ,فأنالم أدّع للنمرى تزتها 
عن الخطأ » ول أقل بأن.2 ورود خبر فى كتب العلماء هو الدليل 
الذى لا دليل غيره » وما جمات قرب الزمن دليلاً على السحة 
بل هو بما بسر للمحقن وسائله © اه . وأنا لا أحب أن أ كثر 
القول على أستاذنا فىتم دكلامه هذا بل أقول” : إنكان فى يدل 
دليل على سمة هذه اروايات والأخبار فأظهرء' ولا تكتمه” + 
فن قبل" ما قلنا لك فى مقالنا .هد الرسالة (179 ) إن « اطبر 
لا يستحق” سَّفة الصدق إلا بالدليل الذذى بدأل على مددقه ء فاذا 
تمد الدايل لى سدقه ذعبت هنه سف المدق ون موقوفا . 
فاذا اعتردّت التبهات من قبل روايئة أو حرايته مالت يهالشيهة 


1 


الزمالة 


إلى ترجيح الكذب فيه ... 4 . ولسكن أستاذنا لم رد أن يتف 
عند هذا القول ؛ وزعمه م ن (امويل) وقول : 2 وما الهويل 
عذن عن أحدنا قيلاً .2 وزعم أى 20 أحد بأسا فى أن أعرقه 
أن" الدمر ما يحتمل الصدق والكذب » وأن وأن ... الل الح مما 
بدرسه الطلاب البتدثون 6 . وظن” أن فى هذا القول مذهيا )” 

عن الانيان بدليله على صدق الروايات التى يدعم أنباء ن التاريسض 
٠.‏ ويخر ب من هذا ويدعءه ليقول : « إننا نيزنا 
روايات التاريخ بالبطلان والكذب ؛ ثم لا يكون دليلنا علمها 
4 كني لان كن ولق الأجاة بالغ م نكلامتا مبلئا 
يسقطه أو ير فيه إلا أن يثت لنا أولاً سمة هذه الرواات » 
ومن أبن لأحد أنيم بصحما ويقتنع بأنها خالية من الكذب 
والوضع وسوء القصد ف الاساءة والتشهير والتسميع بأبىالطيب؟ 
ناذا قمل ذلك ققد بلغ أول الحق » وكان له أن يبنا عاشاء من 
القول مصر"حا وممرضا . فالدليل الدلل أسها الأستاذ سميد 

7 س ومن أتجب أ الأستاذ سميد أنه بنشى' من الكامة 
الواحدة “رد * فى اكلام جلة لماميي 1 أراد 
على ما خيلت' » ويشْعها حيث شاء هن : الحديث غير مهيب 
ولا متلفت عن عين وثعال ؛ ولو خر ج بالسكلام الذى أمامه عن 
الدربية ...كا مي بك فى كلتنا السابقة . فن ذلك أنه وقف عند 
قولتا فى الكلمة الأولى ( الرسالة عدد ١597‏ ) : « وترك الممرتى 
الشكة ( فى تلك الأخبار ) أو تكذيما لبس يفوم أيمنا دليلاً 
على صمهاء ولس العرى عازه عن الحطأ وااخفلة ؛ وهو من هرو 
فذهاب وحه النقدعن العرى ليس يكون طمثا فيه » ولا وجب 


وأنها تعرحة 


نسبة الكذب إليه ؛ ولا بنق صفة الصدق عنه 6 . وابس يذهب 
عن أحد من القراء أتنا أردنا مهنا الكلام أن ندنع ظن” عن 
ينك - أى الناس كان - أن توقفنا دون التسلم بما رواه 
العرى فى خبر نبوة أنى الطيب ؛ أو تقدناله » أو تكذيبنا أو 
إسقاطلنا لا روى - يكون ظبنا قن ا» أو يمد ما بوجت نسبة 
الكذب إلى أنىالملاء . ولكن الأستاذ سميدا ترك هذا » وأراد 
أن بالغ وينشى' حول كلامه ( خطا منالثار ) ؛ فأخذ كلتنا : 
2 وليس العرى عتزاه عن الخطأ وااغفلة 6 وردّها بقوله : 2 وأنا 
م أدّع للسسرى تنزهاً عن الاطأ © ٠‏ كيف -- أعهنا الأستاذ 
سعيد - زعم أننا قلنا إنك ادعيت للمعردى تنزها عن الخطأ 


وكيف ترج هذا الذى ذهبت إليه مر نكلامنا ؟ 

بم الأستاذ أنى لا أحذل” عثل هذا » ولا أنظر إليه ولا 
أقف عند » ولكنى أيينه له واخيره ؛ للم أ نكل أحد يستطيع 
أن يقول ما يشاء فما يشاء على أى رجه يشاء . . . ولسكن ذلك 
لا يجوز على أحد ؛ ولا يذفل عنه من قرأ الأول والآخرء ونقار 
رنهم وجمع وعررف مما الكلام ؛وكيف خرج وإلأن ينتحي ؟ 
وليعم أبضا أن كل أحد يستطيع أن ينهم من الشكلام ما يشله 
على غير قاعدة من منطق أو عربية » ولكن فهمه لا يكون دجة 
يأتى بها الناس ويظاهر بها عليهم ؛ ويحاول أن يسقط أقوالهم 
مها . لابد للكلام من منطق عق وفقه عربية حتى يفهم » وإلا 
أمبحث العانى فوفى لا ضابط لحاولا وكيل علها ولا سفرظط 

وللقارى" أن ينظر إلى فءلات الأخ سنعيد هذء فقد قلنا فى 
كلتنا الأولى ( الرسالة عدم 10 ) عند رد اءتراضه : 5 إن هذا 
اللفجل الذى يزعموه إنما هو من أبإطيل ( الرواءة ) ؛ وقد ألى به 
القوم ليمضدوا قولحم فى خرافة النبوة 2 اج لخاء دقل هذا 
فىكلامه مرتين هكذا « إن هذا المجل الذى بزعمونه إما هو 
من أباطيل ( الرواة ) © فتحن تقول : 2 الروابة 6 ؛ وهو يقول 
على لساننا < الرواة » وبين اللفظين فرق 2 كبير 6 في عمتمما 
وفى موقمهما من الكلام . ولو أردنا الذى أراده الأخ سعيد 
لكلامنا لقلنا ‏ من أ كاذيب الروأة » ٠‏ ولر رجع الأخ إلى 
كلامنا الذى أعقب هذه الكلمة لس قلنا ( أباطيل الوا )وم 
تقل (أكاذيب الرواة ) . هذا على أنى أقول أيضا إن الذى زموه 
من شجل أى الايب حين كان يسأل عن أم اقب امتنى هو 
من أ كاذيب الرواة . فاذا أراد الأستاذ أن يعرف من ثم عؤلاء 
الرواة » فليرجع إلاكتاب الذى تقل عنه هذا الكلام » فينظر 
من ثم ؛ ومع ذلك فليس تثنى معرفة الرواة شيثا فىهذا الأعس . 
وتعب أن أمقى على هذا الوجه فىتعريف الأستاذ سميد وجوه 
بطلا ن كلام دؤلاء الناس الذين تق ل كلامم تمليه أن برممتاقابلاً 
بتدر, فى كلام هؤلاء الناس . والنظر فى مماى روايامهم بالذى 
توجيه المربية ؛ مع القارئة بين هذه العانى الختلفة التبايتة فمند 
ذلك يعرف" كيف كان التناقض” فى الرواية » وكيف هداءت" 
اروايات يجمغما بضا فى خبر نبوة أبى الطيب 

وبع:... فان فكلام الأستاذ من وجوء الهانت مالا تطيعنى 


<< 


الرسالة 


النظرية العامة للالتزامات 
فى الشريعة الاسلامية* 
للدكتوز شفيق دعداثه 
إن صرح القانون مشيد على فكرة الالتزام . وقد ارندت 
هذء الفكرة فى القانون االحص رداء خاساً » حديث ظهرت فى 
سورة الحق الشخمى » القابل للحق المبنى . ثم مى فيه ٠‏ مذمطع 
لفواعد عامة» ممكم مغتلف السائل التى تمرض الالتزام . وقد 
استخلس هذه القواعد فقهاء الرومان » وتقات عنهم فى القوانين 
الستمدة من التشريع الرومال . وججعت هذه القواعد 03 النظرية 
العروفة بالنظرية العامة للالتزامات » وعى نظرية أجعت الآراء 
على أمها من خير ما أنتجثقرية الرومان انمانونية 
أما فى الشريمة الاسلامية ؛ ققد وجه الفقهاء جهودثم و 


الحاول الفرعية » ول يحاولوا وضع قواعد عامة محم الالثزام فى 


(*) مقدمة الرسالة القيمة الى تقدم بها إل كلية الخذوق الصريءة 
لتيل الدكتوراء 


( الرسالة) على الافاضة فيه ؛ ولا يواتن الزمن' على إزهاقه من 


أجله ؛ ولكنى أنصم للأح ألا يلجأ إلى شروب القول التى يخررج 
مها الكلام عن حده إلى مماهل من اانالطة زالاهتراض » 
وإرادة الثلية » وانباعالظن » وفتنة الرأى ؛ والاصرارعل خطارات 
اننفس . وليل الأستاذ أنى لست تمن يفل عن مواشع التحريف 
فىالقولء أو الاحالة فى ال1<ة » أو الفساد فى التأويل » فان أراد 
أن يمود الى الحديث والكتاة ؛ فليمد على مذهب عرض متبع 
معروق غير متكر . فان فمل فا أنابالذى يدوءه أو ينضبه » 
وما أريد من شىء إلا أن أهتدى إلى المق على بدى من كان 
له فصل السيق ؛ وحمن” الحديث ء وكال الثلبة بالحق . . . 
هذا وقد أعفينا الأستاذ من كثير قول فى الذى جاء فى مقاله 
الأخير - لو أردنا أن نكيل له من جاه عش كله لفملنا 
فأشوينا . . . ولكن 

عبات حلولا كرم غيره وأعر م سّعنه وهو بادمقاتله 
رد قر عا كر 


ف 


لكن 


مسادره » وفى5 ثاره » وفى طرق انقضائه . على أن بالشريسة 
الاسلامية كنوزا من الأفكار والآراء والتصوبرات القائونية » 
فاذا حن أردنا الاتتفاع بها يتحتم علينا أولاً لوصول إلى التواعد 
العامة التى محكها جيم » إذلايقوم الل إلا على أساس هن 
القواعد العامة 

ثم إن الفقه الاسلانى» قام واعس ع فى مدى أجيال عديدة » 
وساد فى تلن الأقطار التى جمها الدنية اامرية » تاك الدنية 
التى تركت 1 ثار؟ خالدة فى جسم مناحى الملوم والفتون ‏ فليس 
من الغريب أن يكون أثرها كذلك فى ناحية انتفكير 1ةانولى . 
وف الواقع قد ظهر هذا التتكير فى صورة من أبعى صوره » 
ولاتزال آثار هذا التفكير مر أنفس مابدخر الارق »ن 
الثرات العللى 

فن العقوق إِذن أن مبمل هذا التراث ؟ ومن العنابة به أن 
يعمد إلى التأليف بين فر وعه . ففى جبيح الم وف تاف العلوم 
عمد الملناء إلى التركب بمد التحليل ؛ وقد قام الفقهاء بتسعاوم 
الوافر من التحليل » فيتميت البدء من حيث انتهوا » ومهذا 
العمل تسكون قد وسلنا ماكان قد أنقطمع . فى أن يكون 
الاهمام بالآثار القانونية لنقهاء الللين على هذا الوجه فاتمة 
عصر إحياء لتشريع لا يمكن أن يكون غيره ملائما مثله فى بلاد 
كانت مهدا له ومرتعاً 

وإن فى هذا العمل.حقيقا كذلك لغرض من أغراض 
التشريع القارن ؛ وقد أعلن الؤتمر الدولى لانمقد بلاهاى فى سئة 
15 ؛ ما يملقه من الأعنية على ألتشر بع الاسلانى »كصدر هن 
مصادر التشريع القارن 

أ- طريقة البيحث 


١‏ - الطربة: الموطوعي 

لايخ أن القيام مبذًا العمل يقتضى من اأباحث اءماد 
خطة مميتة » فقد لوحظ أن الخطة التى انبعت للان لم نكن 
مما ترتضيه داتما التواعد العلمية 

فانا بحد من جهة أن من تصدى من المااء الغربيين 
وث فى النالب ؛ يجهاوت أبشا اللئة التى وردت بها هذه 


حكن الرسالة 


النصوص . أما الستشرقون ء فلا جمد ينهم القانونى الفقيه 
الذى مرعان ما يلحظ ما للنص من خطر 

ومن جهة أخرى » ترى ااؤلفين الشرقيين تتقصهم الروح 
العامية » ومؤلف ( سائاس باشا ) على شهر نه مثل ناطق لهذا المقس 

وكذلك الأءر فى ارسائل والؤلقات التى حاول فهبا 
مؤلفوها التقريب بين الفقه الاسلاى وبين آخر ما وسلت إليه 
اتجاهات الماك فى عصورنا هذه » فاكان من تأثير حاسهم 
الصبيانى إلا مس الشريعة الاسلامية 

دن التمين إذن أن نضم ف مواجهة هؤلاء وهؤلاء الطريقة 
التى ترى وحوب اتباعها ؛ وقد سمرناها الطريقة الوشوعية 
التاريئية لها تتناول موضوعات البحث وتقررها كأ وردت فى 
النصوص مراعية فى ذلك منتعى الأمانة » ثم هى تتتبع هذه 
النمدوص على مدى الأجيال لتتامس تطورها التاريخى . فعى 


قائحة على ذسكرة أساسية » ألا ومى أن التشربع كثن حى ٠‏ 


وليد الميئة الاجباعية » ينمو بها وما » ويتطور ممها » ويجمد 
عئد ججودها ١‏ 

وهذه الطريمة تعمد لذلك إلى السائل . فقد رأيا أن 
التشريع الاجلزى إينن إلا باأسائل ؛ ناذا أردنا تفهمه على 
حقيقته ؛ وجب أن نتقصى السائل ونستوعب ما ورد علها من 
الحاول, فتكون هى الحجارة التى بها يتم م بناء ميكل النظريات 
بصرن النظر و 2ت هذء الأول 
إذاكانت هذه التفسيرات لا تنفق والواقع 

فن بتصفح كتب الفقه يتبين أن التفسير الذى بره على 
الحلول لا يكون سادراً دائما عن مبادىء طامة » متمشية فى 
جيع أجزاء الجسم الواحد » ءل هو يري إلى تبرير الل الذى 
ورد بشأنه فقط » تبريرا يستند سواء إلى فسكرة مقبولة عقلاً » 
أو إلى أن حلولاً مشا-بة قد جاءت فى مناسبات أخرى 

ولكن هذا التبرير الباثر لا تمكن اعتباره كافياً » إذ قد 
تسكون هناك مشائل أخرى ممائلة أيشا ولم حل على نفس 
الشكل . فالتفسير السحيح يكون بإبراد التعليل الذى بنطبق 
على أ كثر للسائل التشاهة » مع ذ كر مادا إلى. الأخذ بثير 
ما يقذى به ف مسائل معيئة أخرى 


وهذه الطريقة تصل بنا إلى الملل الرئيسية والأخيرة لاحلول » 
وهذء العال وحدها فى الى بقبلها الم ٠‏ ويحب اعشبارها دون 
غيرها وإحلانها عمل ما استبمد من التعليلات 

وقد تتمدد فى كتب الفقه الطرق لتبرير الل الواحد . 
أما تمد الآدلة فأمس لا شائية قيه لوكانت الآدلة جيعها تتضائر 
لتكوين مبدأ واحد يقفى بالل موشوع النظر 

ولكنا مد فى الثالب الطرق لا الأدلة تتمدد ؛ وكل طرين 
دنها سادر عن فكرة قد تكون متنافرة م الفكرة ألتى 
اوحت بالطريق الاآخر * 

ففى الخطة التى تقول مها تازم الاس_تعانة بالروح أاعامة 
للتشربع ؛ لاستبماد ما يتبين فشوله من الطرق . فاذا مأ 1 كتق 
بأحدها وجب الاحتفاظ به فى جيع التاسبات » حتى إذا 
ما اشطر الباحث اضسطرارا إلى الرجوع إلى الطريق الآخر 
فى حالات أخرى معينة وجب اعتبار هذه الحالات استئناءات 
لاسيق تقريره كبدأ عام 3 وند تلم هذء ع 0 
التطور فى التفكير 

وكذلك التكييف القانونى النظرى لا يخضع 0 عند 
الفقهاء لفكرة واحدة . ححيح أن تعقد 
يحول فى بعض الأحوال دونتصويرها عطأساس انكر الواحدة . 
ولكن فى هذه الأحوال يقتفى منا النطق أن نتلب المنمس 
الميطر على هذه الظاهرة ؛ وعتد تسوير نا لما نلاحظ ما شد على 
تكييفنا القانونى من اللول ؛ ولا باجأ الى ذلك إلا إذا ل يمثر ف 
التشريع الاسلاى نقسه على تصوير يتتظم النظرية غا حونه 
من الملول جين 

يتضح ما تقدم أنه إذا كان تقيدئا بالحلول وثيق المرى 
الأس مخلاف ذلك بالنسية للشروح ؛ ولا مخشى من هذا التحرر 
على حة تفهم روح التشريع ؛ فقد قلنا إن التشريع الاسلاى 
الم على هذء الخلول ؛ وروحه قنها وحدها 

على أن هناك محظوراً آآخر . فانا إذا.محن فرضنا على التشريع 
الاسلاى أفكارا غريبة » افتضنها أساليب التشريمات التى نشأت 
قها تكون قد مسخنا هذا التشريع بالفمل 

فيازمنا إذن التجرد من أباليب هذه التشريعات ؛ وإذا 


5511 


الرساة 


من حاولنا الوسول الى البادى" الأولية ؛ فلن تسكون إلا تلك 
التى يتطلهاكل تشريع مجردكونه وليد المقل البشرى » وهو 
واد مبما اختلفت الأمكنة والأزمنة 

وذلك كله لا دول دون الاستعانة فى عرض السائل عا 
جربنا عليه فى بحث قوانينا المديشة على أن يكون هذا إطاراً 
خارجياً » وعررضة للتحوير وفقاً لقتضيات التشريع الاسلاى 

لذلك إن نعير كثيرا من الاهيام ما حوته الكتب الفقهية 
من الأمثال والأسول » فى ف النالب عبارة عن مبادىء 
يقفى مها النطق أو المدل ؛ لا نفس النصوص التى وردت 
عناسيتها . ونذّكر هنا أن نما استنفد نصيبا من نشاط الفقهاء 
مقارنة الحلول بمضها يعض لاظهار الفروق والأشياء » على أنهم 
فى هذا كله قلها برتقن الى امبادىء الأولية العامة 

أما عي أسول الفقه ذهو شديد الاتصال بل الكلام ‏ ولا 
يفيد فى دراسة موشوعية للاسوص ؛ فهو أشبه بفلسفة القائون 
منه بالقاثون 

وقد قرب قنهاء الحئنية بنه وبين القروع ؛ ومع ذلك يقول 
(الجوى ) ( أنظر « الثمئ 4 < ١‏ ء ص ه4؟) إنه : « لاعيرة 
بمافى كتب الأسول إذا خالف ماذ كر فىكتب الفروع كا 
صرحوا 0 

وكذلك لا يلتفت فى دراستنا الوشوعية الى مصادر 
التشريع ؛ ذلك أن « القرآن الكري 4 ؛ لم يأت إلا يقليل من 
الات فى موضوع الالتزامات » ومى فى الثالب مر قبيل 
القواعد الأخلاقية 

أما ( الأحاديث النبوية 4 » فعى أيضا قليلة المدد؛ وسيؤ خذ 
بهاط أنها نسوص إذا بات محلول ممينة لبمش الائل . 
ولن تتعرض لما وجه من الطمون إلى بعض هذه الأحاديث » 
فعى لجرد ورودها تنم عن أنجاه خاص ف التفكير 

فالعبرة إذن دائما بالسائل وأحكامها . ومما يؤيد وجهة النخار 
همه أن ق عقد البيع قد وردت احاديث متعددة فى صينة 
النعى ؛ وقد فرع النقهاء علها البطلان فى بعض الأ-وال ؛ 
ورد الكزاهية فى البعض الآخر الم من أنحاد الصيئة فى 
جميع الاحوال 

بتشح من ذلك أنت التشريع الاسلاق فى مُوشوع 
الالتزامات ينقد صبغته الدينبة 


فحكن 


ونذ كر هنا أن هذا التشريع لا تع مصدره الدينى من 
اعتباره شري بالمنى الصحيح ؛ ذلك أنا إذا نظرنا إلى ماهية 
القاعدة القاثونية فى هذا التشريع ألفيتاها.نتضمن جييع العناصر 
الى تلاحظ فى القواعد القانونية 

من ذلك ابتناؤها على الظان » وابتعادها عن التوغل فى 
الدوافع النفسية ؛ ومن ذلك أيضا الجزاء الترتب على مخالقتها » 
فقد فرق الفقهاء بحلاء بين ماهو واحب قضاء ؛ وماهو 
واجب دبابة 

أما 9 القراس 6 وقد اعتبروه مصدرا من مصادر التشريع » 
فهو ؛ ف الواقع » عملية من عمليات الاستدلال يقوم مها المقل » 
إذا أراد الوصول الى حك عن طريق الاستنتاج 

وهذه الممليات المقلية تؤدى إلى وضع حدود وتقسيات » 
وشأن عل الفقه منها شأن سائر الملرم الأخرى 

وإذا استعمل المقل فى مبمة استنباط الأحكام ؛ فقد يؤدى 
به منطقه الجامد إلى حلول قد تتمارض مع فسكرة العدالة الطلقة 
أو مع بعش الأحادي ثالصريحة فيلجأ الفقهاء عندئذ إلى مايسموته 
2 الاستحان 6 

الم الذى يعَفى به الاستحمالت- لبس ف الواقع إلا 
استثتاء اقتضةه تواعد المدل والانصاف أو أسباب أخرى 

وقد يستعمل الاستحسان لاوخال ما استقر عليه «الاجاع6 
فى التشريع 

وقد يتمين اعتبارهكالعادة والعرف » عاملاآمن عوامل التطور » 
إذا تبين أن التشريع الاسلاى قد تأئر بالفمل بواسطته . وهذا 
هو موطوع الطريقة التاريخية 

(.تبع ) 


فيو اد 


مكتبة العر ب 
من أشهر الكاتي العصرنة وأوسمها نطاقا » حاوية كل 
مايحتاج إليه المالم والتمم والأديب والشاعرمن الكتب الأدبية 
والتاريمخية وخلاتها من سائر الفنون من مخطوط ومطبوع ؟ 5 
أن الكتبة مستمدة لشراء ججيع الكت بأنمات جيدة . 
اسم صاحبها الشبيخ يوسف البستانى بشارع الجا نمرة/4 حصر 


لفق 


الموائز الآدسة ومغزاها 
قم ابراقم ابراهي, بوسف 


سةصيسح الطوائز الآدبية نوما ما ؛ وإن بمد . موضوع رسالة 
أحد طلاب الملم يتقدم مها إلى إحدى الجامءات أيئال أجازة 
« الذكتوراه 4 فى الآداب . ولا ويب فى أن مثل هذا الوشوع 
سيكون فى نظر أدباء ذياك الميل لأقبل طريقا غابة الطراقة » م 
يد أدباء هذا المصر متعة وأى متءة فى حديث التقدير الأدى 
الذى لفيه أدباء القرن التاسع عش فى أوربا وأمريكا . فد كان 
تقدر الأدباء لذلك الميل يجرى على منوال اص . فق اتكلترا 
املا منح الشاعى « لوريث » 06مممدها الذى شأ راعيا مرعى 
خصيبا . ومح الكثير من الأدباء ألفابا بعناسبة إحياء أيام مولدهم - 
أو وها من الناسبات . أما تدر الأدباء فى أمريكا فكان يجرى 
على منوال آخر أساسه الانتفاع الشمنى بالتاحية الادية أظور 
المبة أو الكانأة ؛ إذيد كر عن 3 ناتأئيل هوثورن 6 اعأمةطلدلة 
عنممطاسولم أيه عبن قنصلاً ليا فى ليفربوا ل جرد الاعتراف 
بقدره الأدنى 7 وكذلك تلد « هرمن ملغيل 6 #الأطعاة معسعط 
مثل هذه الوظيفة ليتمكن من التنلب على ضائقته الالية . وتابت 
أعريكا السير فى ذلك حتى عام 4 15٠‏ حين عين الرئيس روزفات 
« ادون أر لنحتون روينسن © دمعماطمه8 ومنومناءة مأسوع لى 
إدارة السكوس تشجيما له على الهوض بالشعر . جرى مثل ذلك 
على البسض فى حين أن فطاحل الأدياء للمصر الفيكتورى ثلا 
يصيموا شيئا من هذه الحبات » إلا أنهم استماضوا عن ذلك 
بادراك الحقيقة الراعنة التى كانت تتحلى لهم بوما بعد بوم فى زيادة 
طبقات القراء » فأوحت لهم تقنهم بأتفسسهم ألا يشعوا أمانهم 
ل غير ااستقيل ٠‏ وسرعان ما اط) نت تفوسهم عندما صدر عام 
ا قرار يحمل <ق الطبع والنشر ملت للمؤلف . وقغى 
هذا القرار على قرصنة الناشرين وسطو الختصبين على أعمال الأدباء . 
وبطبيمة الحال كان تسكرار نشر عمل أدنى ندر على صاحبه رزقا 
جديدا . ولهذا م يأسبوا للبات والجوار 

وأول الجوائرٌ الأدبية النى ظهرت خلال القرن المشرين ولم 


ارس الة 


تسكن لماسعة التجارة فى « جوائر توبل 6 اذهلا فى بلاد السويد 
ور« حارة حَونكوو 6 اتسامعده0 و الا جائرة قينا نهعم فى 
فرتساء واللائزة لالهو ثورنية» #تعهط امدق فى انكلترا اوضارزة 
بولزر 6 )#ناتاناه فى أعس بك . وظهرت بعد ذلك دواز أخرى 
فى هذه البلاد وغيرها . ومما تكن هذه الجوائر صادقة فى التعبير 
عن عمر يذانه 3 عن أ ااروح القومية ؛ أو مسألة ادرة 
على الؤلف دونب غيره ؛. فعى على أى حال جوائز اعتراف 
بالتفوق الآدى 

وليس من شك فى أنفب جوائز نويل لدت ذ كر الفرد 
رنهارد تويل عمل فمنصعق لماح . ذلك الخترع السومدى 
الذى تمكن من ١‏ كتشاف الايتاميت فيا بين سنة 1878 وسنة 
856 . وكاعا أراد أن بوازن بين شخطر ما اشترعه يسمل آآخر 
قأثبت فى وسيته عدداً من الهبات ظها مؤدية إلى القساء على 
استعمال الديناميت . ولمل ذ كرى السئين المحاف من ححياته » 
التى أضناء قبا الكفاح بمدما زار الولايات التحدة عام 
6 ليعمل فى خدءة المفترع الاسكئدنانى الأسبق حون 
إريكسون 6معه5 090[ أوحت إليه بوجوب مخصيص 
إعانات للمشاء كى تبسر م 
حين الاشفاق . فا واناء الحظ حقق ذلك فى وصيته إذ أندت 
ها قبسل وفاته أن فوائد ما يتركه من رأس مال يجب أن تقسم 
سنويا إلى خمس جوائز , تق إحداها وق على ع الطبيعة » 
وأخرى وثقاً على الكيمياء » وواحدة للطب أو عم ااتحليل 
النفسانى » ورابعة مخص مشكلة اللام ؛ ونامسة ترصد للأدب - 
وتمنح جائرَة الأدب سنويا كا هو نص الوسية » 9 إلى الشخص 
الذى أنتج فى ءلم الأدب أن كتاب حوى تزعات مثالية 6 , 
ووكل أ اختيار ذلك إلى الجمع السويدى . واللق أن هذه 
الجائزة التى تتراوح بين اثنى عدر ألقآ وخجسة مشر ألف جنيه 


متابدة أجامهم ووجوب مساعدتهم 


مبى' لأى أديب حياة راضية مرشية 

| أما جائزة جوتكور فلازالت على عهدها متذ تشأتها فى سنة 
م0( أشعىكرة يهافت علها الأدباء فى فرنا . وهذه نح دون 
استئناه للأدياء الناشئين . وهى أرفع مئزلة من مقمد نابت فى 
الجمع الفرنمى . وتمد جائزة جوتكور الدرجة الأولى من سل 


لزسالة 


الملياء الأدلى . وهنالك ا 
خارج اليلاد الفرنسية حى جئرة فينا 
تمأسع5 كد تازرت عام غ+عةا مع « يله لانى أددوز 6 


ار فراسية 3 أخرى لما مذاها 5 
. وكانت 3 محلة فيتا » 


عقناع ننه 1 ءذلا ها على متح جار قدرها مة آلان فرتك 
لأحسن روابة وضع بالاغة الفرئسية فى نظر لنة الكاتبات 
الفرئسيات . وأنغأت هذه الاجنة النسائية عام 1515 جاررة 
شبهة بتلك وقفما على الؤلفين الا تكليز لما بين البإدين من 
صدافة . ثم أنشأن عام ؟158 2 جائزة فينا الأمريكية © لتكون 
قاصرة على الأدياء الأمريكيين 

وأ الموائر الأدبية التى تمنم فى بريطانيا العظمى هى أولاً : 
الموائرالتذكارية لحيمستبب بلاك املتددعكة عهواة :11 معصدل 
6 القن منح فى دبيع كل عام من أجل تاريخ حياة شخص 
عظيم أو من أجل رداة طابعها بريظاى 7 3 وعلى أستاذ آداب 
الئقة إل نكليزية فى جإممة أدنبرج أن يختار أحسن الأعمال . 
وثانية الجوائز د جائزة هوثرن ‏ مادم فمممشاعماة الى ماح 
لاحن قصة. يشعها كاتب انكليزى دون الحادية والأربدين 
مري عمره . أما جوائر بولتزر دمتعه #عطتادم قتاصرة على 
الكتاب الأمربكيين من ذوى الواهب الفذة : على أن تظهر 
هذه الواهب فى أعمالهم الأدبية 

» + 

ولا ريب فى أن جائزة نويل اليوم مى أعظلم الجوائز فى مالم 
الأدب إطلاقا » إذ هى لا تؤر قومية على أخرى . ثم إله لا + 
بها من أجل كتاب مقرد ؛ بل يجرى الحتك بها بعد الثبت 
صلاحية شطر من مؤلقات أديب بذانه » وعى لهذا 0 
ماتمنح فى خريف حياة الكانب الآدبية وبمد أن يستكل 
نضوجه الأدنى . وتشبه جائزة توبل فى ذلك اعتراف الشهود على 
ميت إطيبته وحسن عمله فى الخياة ؛ ولعل مستر سنكطلر لويس 
اها عنداءمز5 أحد الشواذ الأذن يثبتون صمة هذه القاعدة ؛ 
فقد أنتج كثيراً يمد ما أحرز جائرة وبل 

أما الجوائز الاخرى التى تفل عن" جائزة نويل شأناً ؛ وقد 
ذ كرت من قبل » فعىكثيرا ماكانت 
بروج العصرٌ فى اختيارها . ثم إن الضيق أل الى الذى تمل العام 
فى السئين الأخيرة يدم لواحد: من هذه الجوارٌ أن تصل إلى جزء 


متحزية فى قصدها متأئرة 


لكين 


من أربعين جزءا من جائزة نويل » وإنكانت تطبع ساحما بطابع 
الجودة وتدمذه يخاتم الذهب الابريز فى نظر القارىء والناشر على 
الواء . ومن ثم يحرز الؤلف مكانة بمدأن-يكون مبملاً الامال 
كله . والمق أن الجائزة أي كانت تدق الطبول لصاحها فيتنه 
الناس إلى أن لهذا الرجل كتابا لا يككن التفافى عن قراءته . 
وهذا مثلاً مزى وأمصن «0دصدنالال دعكا لم يكن معروفا إلا 
لنفر قليل ؛ فا هو إلا أن منح جائرة هوثورين من أجل كتابه 
ناركا » كلبة الصيد » 01166 56؛ 168 حتى مهافت الناس على 
قراءة كتابه وذاع ابه فى كل مميط . وعند ماقفى المحمكون 
عنم جائرة جو تكور لأندريه مارلو #مدادةة قوم لكتابه 
حظ شخص 56 :8120 لفتوا العام الى واحد من أدباء الشباب 
فىفرنسا الذين يعملون ويجاهدون للمثل المليا . وكانت -جوزفينا 
جو نصن هوقهطه[ عماام1056 قد باعت من كتاسبا 2 الآن ل 
توقير 6 ع#طوءهلة دآ 8008 مدى أحد عثر شهراً من بدء 
ظهوره ٠١‏ لاف نسخة . وما إن منحت جائرَة بولزو من أله 
حتى وصلها بينعشية وضماهاة لاف طلبممن ريدو الاستمتاع 
مهذا الكناب : وخلاسة القول إن هذه الوا القومية تحرض 
الناس على القراء: وتدفع الأدباء إلى حسين الانتاج 

م هنالك همرك حامية أبدا مسثمرة دائما فى الخناء بيكف 
الكتب » وليس لدى الذين م يتديموا بمد فى يجارة الكتب 
أ فسكرة عنها ؛ فالتنافس بين الؤلفين باغ شدته القصوى » 
وهو هذه الشدة قاس عظم القسوة صلف قوى 0 وليس للتسامح 
أو اللين أو الهوادة أليه سبيل ؟ ولمل هذء المرب اليوم أشد 
+ستمارا مما كانت عليه فى سايق الأيام 

ومبما تكن الال فستبتق الدموقراطية عرجاء حتى يكون 
من واجبات الدولة تمرن الجاهير على كيفية القراءة النتجة . 
وأول اللمطوات فى ذلك أن تبين للناس أحسن وأتكن وأنقم 
الكتب ؛ ولكن إلى أن نسل إلى مثل هذا المهد ستبتى أسواق 
الكتب مملوءة عا يظهره الناشرون فى كل نوم ء أولئك 
الناشرون النتشرون فى كل بلاد الشرق والذرب » وستدىجهرة 
القراه فى حيرة عندما يممدون إلى انتخاب كتب للقراءة ؛ ويكق 
دليلاً على هذا حال الولايات المتحدة » قند أسدر الناشيون فما 
برغم كساد سوق الكتب من بطم ١٠‏ قدرا لا يقل عن ٠ه‏ 


دفن 


ازساة 


تعز ب بأطاة 
للاستاذ خايل هتداوى 


« إن فى المير م حلة تتثق المقيقة والذكرى 


فيها على 


سعرنا إلى أرثك غفا الساصس 
تعالى إلى لنطوى الزمان 
نيس لنا من غد حاضر 
تمالى تمر إلى عليلة 
تعالى نود إلى مجويات 
تعالى نعود إلى الذ كريات !١‏ 
تعالى إلى حيث اذاتا 
فنى كل صوب لنا مشهد 
وف كل واد لتنا نشوة 
تعالى إلى حيث فاح القددم 


ديا ودنت »ء والشفاه التقت 

ول تتوئب علها أمان 

لأدركه وجسل خائف 

أبرجع عهد الشباب النضير 

هي العمر غاضت بشأشاته 
الدرم) 


بث الألم » 


اناق اين افوا 
وننشر ما كك الغفار 
ولي لنا أل سافر 
ير إلى مثلها اللاعىي 
تدر بها النفس والناظر 
عتاق » ققد يشتنى الذا كر 
خفقن كا يخفق" الطائر 
نشضير يآمالنا زاهى 
يريد شيطامها النساجر 
بأحلامنا ؛ واتّثى الماثر 


دان كنا 


قا باح مرن سرها خاطر 
وم عش فها هوى ساعى 
وأدركها وجل حار 
ويسطع منه الشذا العاار؟ 
عذينا طيفه الزائر... 
مُليل لقث ارى 


وصى ال نف 
زهرة القطن 


أو 


ذات الثوب الزهى 
قم أحد فتحى مرسى 


أشرقت ف البلاد سبلاً سملا زهة فى الحقول ياما حول 
تنثى ف الفصون إن هبت الر. ح وجر الني' فى المقل ذيلا 
الندى سائل على وجنتها رطب المد والجبين وحلى 
ترك الريح” ثترّها ثم تمضى وتجوب الطقول سقلا لفقلا 
وك الفداة فى مسسمها عن مدى حيّها حديثا وقولا 
0 مده 
أقتل الوقت وافراغ البلا 
راق فى ناظرى مياها وظلا 
حفر بهرت ام ألا 


قت بين الرياض ذات صباح 
ميرت فق القاء: مكان 
ووقفت الغداءً أرعى امول ال 


هد مارااقى جال رياض أشرقتفااضحشماعا ولا 
وزهورٌ القطن البيجة فى الحة لى تجاوى على الى وتجّل 
يرق ص]لاؤرستاالصبحرقصاً وتميل الزهورٌ فى اله ن ميلا 
والحقول الوضاه تبسدو هاه أطلستزاه الكوا كب ليلا 


ركأنّ الحقول مائدة خذ ااه والريح لاعبة يتسلى 


كتاب جديد ىكل سنة من سنى الأزمة ؛ ومع ذلك فالكتب 


الى :قرأ محدودة المدد 
ولمدا فالحاجة ماسة إلى سن الاتتخاب وحة التأ كيد . 
ولمى أجدر بحل هذا الشككل من الجوائز الأدبية . وليتنا يمن 
الناطقين بلذة الضاد نأخدْ بده السنة 
الي براقي بوك 
ملومى" عن 


تع /3ا لمو حك زط وعد لإمقععانا (ه ومتموعكة ع1 


وكان الزهور أوراق لعب 


جد بد 


قدارت الربوع يا زهية القط 
أنتحنالمقول فىذلك الرء 
أنت دنيا الفلاح والعقل واللما 
أنت ليلاهٌ فى الندوٌ وفى الرو 
أنت سول البلاد والأمل النشو 


ن فيلا أثرت قلىَ هلا 
ف ومصباحيا اليل الل 
ل ولولاك ضاع مالا وعقلا 
ح وقد حٌنّ فى الطياة بليل 
د والمطمح المزيز الجلّ 


أم ففى معى 


3 __- ا" 
2 


للشاعر القر نس الغرير و مسر 


ترجمة السيد مظفر البقاعن 


ت١‎ 

كان بين طلاب معهد الطب فى جاممة باريس فى لم يتجاوز 
الناسعة عشرة من العمر بدئى « أوجين أوبرت 6 ؛ وهومن 
أسرة طيبة أقام أبواء فى الربف وخصما له نفقات شثيلة كانت 
تقوم بأوده ؛ وكان الشاب محبباً إلى رفاقه لطبي عتدمره ودمائته 
وسخائه » وإعا كانوا يأخذون عايه انصرافه إلى الوحدة ورغبته 
عن اللامى حتى لقبوه 2 بإلطفلة © فكان يتم لدن ماع اللقب 
يقيئاً منه أله دعابة أزمبة 

وكان أوجين مقت النانيات ويمدهن من جنس خطر 
غادر ؛ سرد بين عم سمه وبصرثم أدلته الوفيرة على رأنه » 
إلا أن هؤلاءكانوا يسخرون من من اعمه » وبذثم فىذلك فتى” من 
خلاته صمح ماجن بدعى مارسيل كان لا يفتأ يحاوره ويجادله : 

- أزعم أن خطأ أو عارن؟ حدث اتغانا يجز لك وضع 
تاعد: مطردة !.. 

ح بل إى أوى وجوب اجتناب أمثال هذه الأخطاء 
خيفة تكررها 

هدلء سفسطة ... 

وبطول الحوار فى القهى » والرفاق شهود ؛ ويحر ص مارسيل 
خلاله أن يثبت لأوجين أن النساء وخصوسا الماملات منبن 
طاهسات وفيات » ثم يتخلص من ذلك إلى وصف جارة لأوجين 
أعها ميمى بنسون بأوساف مثرية عل منها هذا فيتناول قيمته 


زم الحا للج 00 


ا 7 


-_- 
2ر30 


وينسل بلطف تارك مارسيل والواعظ تتدفق من بين شفتيه ... 
ماف 

ل تكن ميمى بنسون جيلة بللمنى المروف لدى الباريسيين » 
ولكنها كانت املة فتانة ء وهناك فرق بين ااغادة الوسيمة 
والعاملة الوضيئة » فتلك إِذا ما اريدت ثوباً بسيط؟ وسدارا من 
حرير وخخار! صارت عاملة رشيقة » وأما هذه فانها لو ببست رداء 
زاهيا وممطة) عملي فوقه وغطت رأسها يقيمة » فريما بدت 
سناء » وقد تترآى للعيان كشجب علقت عليه الثياب لذ كورة 
ا 'وقد كانت الآنسة بنسون ذات أنف أخنس ونم أشضدق 
وأسنان جمياة ووجه مستدر وعينين براقتين فمما حور ) وشعر 
أسود ؛ ولبسث هذه أوصاف حسن ياه ؛ ومع ذلك ققد قرر 
مارسيل اغواء أوجين واغراءه بحب هذء الفتاة ؛ ولمل هذا 
لأنه كان هو نقسه مقرما بالآنسة زليا صديقة الآنمة بنسون 
الجيمة » راجيا أن يكون التحبب داءية المب . ول ن كان ذلك 
مك » بل لو كانت المادفة أفوى الفتن والنوايات » فم من 
أناس عمز الاتفاق عن التغلب علهم ويادت الصادفة بالفشل 
ازاءتم ... ومن تنك النفوس كانت نفس أو جين 

م يكن مارسل #هل سجايا خدينه » فرسم خطة مهلة 
أبن أمها رائعة فعالة فى التغلب على ثيات صاحبه ومقاومته » 
ذلك أنه أول احتفاء بسيد مولده وله ةكان قد هيأ لما بْم زجاجات 
من الجعة » وقطمة لم قديد ؛ وشيئًاً من اللطة » وقرص 
حلوى كير ؛ وزحاجة من حمر ثعبانيا . ودعا طالبين ن رفاقه ) 
وطلب إلى صديقته زليا أن تأنيه مساء بومئذ وبصحبتها الآنة 
بندون . وف الوعد الغروب عندما كانت الساعة شق السابعة 
ظرقت العاملتان الباب ودحَلتا : ؤليا مريدية وبا قصيرآ مشطباً » 
وينسون رداء أسود | يكن يغارتها . وبمد أن جلئا واحتستا 
الكاسين الأوليين استأذمهما رب. النزل فى التذيب قليلاً » 


يفن ازسالة 


وقسد نوا إلى متزل أرجين فوجدء كعادته محاط) بكتده مكيا 
علها» فبعد كلات منمقة غير ات معنى » بدأ بلومه برقة وبنى 
عايه أجهاده ثنسه ؛ ويتصحه بوجوب الاستراحة والتلهى » 
ثم اقترح عليه القيام بنزعة قصيرة » فقبل أوجين الاقتراح لأنه 
كان متمبا بمد إذ قفى بومه فى الدرس والطالمة . وبمد جولة 
5 سمباً على مارسيل أن يستزر سديقه » وكان الفتانان قد 
أطلنتا لنفسهما المنان إذ داخلوما السأم من الاننظار » نفامتا 
وشاحهما وحسرتاء ثم أخذنا ترقصان وتتذوتان ما على الموان 
على سبيل التسلية . فما دخل الشايان ْةَفتا فى ذهول وقد توردت 
وجنتاهها , ثم حيتا أوجين فى استحياء وحيرة ودهدة لعرذامهما 
سلوكه واعتزاله ء وبمد أن أجالتا فيه النظر عأدنا إلى الرقص 
والاناء ؟ أما أوجين نقد تقهقر ليولى الأدبار لولا أن أقذل مارسيل 
الباب وألق الفتاح على الائدة وساح : 

- لد امتلكنا هذا النائر المتكف ., أقدم لكايا آنستى” 
أفذل شاب فى فرنسا » وهو راغب فى التشرف عمرفتكا منذ 
ر زمن طويل ؛ وإنه جد محب بالأنية بنسون 

فَكفت الصبيتان عن الرقص » وحيتا أوجين كرة أخرى » 


وقال له مارسيل : 

- إنى قدتك بالرغم منك لتشاركنى فى عيدى الخاص » 
فهلا فملت؟ 

وبأشارة من مارسيل قالت له بنسون بصوت عذب : ذلك 
رجاونا يا سيدى 

وداق القوم اند الطالبان اللدعوان » ضٍ بعد لأوجين سيل 
إلى |الملاص ذا أس على مضشض 


5 
دام العشاء إلى ساعة متأخرة أ كثر خلاله الفتية من 
:دين اللغائق واحتساء المقار . أما الماملتان فكانة) فكاهة الجلس 
وتعلة الساص بأحاديئهما الشائقة وقمها العقول والبالغ فيه : نما 
أن كاتيين ربحا فى القيار عشربن ألف تراك ويدداها مع عاملتين 
خلال سستة أسابيع ؛ وأن ابن أحد أعاظم أغنياء بإريس قدم 
لغسالة معروقة 2 لوجا 4 فى الأوبرا ودار فى الشاحية فرفضتهما 
وثثرت أن نظل يارة بأنومها المجوزين ء وأن وجما زار عاملة 
فنفاها أولو الأمس إلى أصريكا وأعطوها محذظة مفعمة بالأأوراق 
الالية .. 


فقاطمهما «ارسيل أخيرا ئلا : إن زليا تشكر وتثرق ؛ 


أما الآنسة ميمى فقد انها أنتب الكاتبين ماريما شيا » 
وما قدم النى غير برتقالة » والعاملة فى المستشفى فى أشسد حاجة 
إلى القوت ... 

موت عنمي بنسون - وقد لاح لأوجين أنها اسقرت 
عند سماعها الجلة الأخيرة - فقالت : 

-- إن كان مارسيل لا يصدق القصص فليسممع هذه الطادية 
وقد كنث أحد أبطاها : 

ذهبت فى الأسبوع اافاثت مع اثنتين هن صديقانى وما 
بلانئشت وروجيث إلى مسر ح ( الأددونت ) لمشاهدة رواية » 
فاستأجرنا لوحا ودفمت روجيت الك - إذ كانت قد ورت 
مالا فر] نا ثلالة طلاب و دعونا للمشاء » فقمنا إلى مطمم السرح 
مع الأبطال وأخذنا نطلب أنفر الأطممة وأغلاما وأسرفنا فى 
الطاب ؛ وكنا كنا قدمت حفة تناولنا مها لقمة أو لقمتين ثم 
تستبدلها من غيرها » والشبان الثلاثة يحرقون الأرم على أن 
لواستطاعو! ازدراد ثىء من الصحونالرفوشة أو المادة ؛ وجملوا 
أخيراً بكرون ىأم الدفع فقد كان مع أحدثم سستة فرتكات ومع 
الثال دون ذلك ومع الأخير ساعته ٠‏ ثم قاموا متثائلين بمجرون 
أرجلوم حو الحا سب الذدى ابتدرم بقوله :الى ن مدفوع ؛ لأن 
زوجت دقفتت الث سلف . ثم عمرضنا على الادة الذ كورين 
إبلاغهم إلى ددرتم 5 مانءوا ورقذو! جهدثم فأصر ونا 
وقد تظاهينا بأننا 'ريات نبيلات ؛ وكانث روجيت تقول إلى : 

يجدر بنا أيتها المركزة أن نقؤد السادة إلى منازيهم 

فأجيما : حبا وكرامة يا كونتس ! 

ل ترق هذه الفسة التلميذن صدبقمارسيل » فوجا وقداغبر 
وحهاها » ولملهما كانا بعرقان تفاسيل الحديث أ كثر من 
الآنة ينسون التى طلم سبا عأرسيل أن لسممهم له فرطت ٠»‏ 
فسر أوجين من إبإئها وأثنى علها قائلاً : 

أنت عقة أيْها الآننة » إذ لبس بين الكبان الذن 
علأون الجاسات والدارس من خلا من خطيقة ارتكهاء 
أو طبش فمله ؛ ومع ذلك كل رجالفرفس! البارزين من -ياسيين 
وقضاة وأطباء إا يخرجون من هناك .. 

وقال مارسيل : هذا حق » فك من عين قفى ظفولته 
بتناول الطمام فى أحقر الطاعم ؛ بل رعالم يكن لديه ثمن القرت 


الرسسسالة 


ثم سألا وهو يشم بمينه : ألم ترى بمددذ المشاق المهولين ؟ 
فأجابته غضى ثأفرة : مر سينا ؟ أو لا تعرف بلائات 
وروجيث .. . فقاطعها قائلا : حا لا تغطى ؛ ولكنها قصة 
ثلاث طائشات يددن ماطن وأضمنه حِرَاة ى يسخرن ثلالة 
مسا كين لايد م فى الأمس ! 


طلب مارسل إل ميمى أن تننى » أنشدت مديحاً قيل فنها 
يتالخصٍ فيا بلى : 

لدس ليمى غير ثوب واحد وقبعة 5 رداؤها لا برمهن مدى 
الزدن مما اعترأها من من 6 

وكانت الخمل الثلاث الأخيرة لازمة الأغنية ؛ جءل السامعون 
برددومها ؛ ويشرون الطاولة عانابض الك كين أو بالثلايين 
فيحدث من ذلك دوى شديد أزعج الآنسة الفنية ثقالت : كفى » 
ليت عندنا 5ل موسيقية ترقص شوط على إيقآءها 

قال مارسل : لدى قيثارة لكن أويارها نأقصة 

وقالت زليا: هو ذا سانو وسيءزف عليه ما رسل . مقدغها 
هذا بتظلرة غضب قاسية وقال ؛ إنك تعلمين أنتى لاأ كاد أعمرف 
عنقا ؛ وأن لبس سواك من يستطيع أن يلاعب أصابع الماج ؛ 
ولواكنت طلبت ذلك من أوجين لقطت على الخبير ولكنى 
لا أريد إزعاجه 

ناحر وجه أوجين وانسل بكياسة لاس إلى اليانو وأخذ 
يمف فابتدأ ارتص ؛ ولتكنه لم ينته إلا بعد أمد طويل إذ جمدل 
القوم يتنقارن من وقص إلى رفس دون كلال أو ملال : وأنبك 
السهر والصياح أعصاب أوجين فاستول عليه النماس ولكنه 
استمر بعزف بصورة آلية كالفارس النألم على فرسه ؛ وكانت 
الراتسات كمررن مر أمامه كا شباح فى الم ٠‏ ولامرءة 
فى أن الحزن يستولى على من برى غيره يضدك عهزل عنه ؛ 
وكذلك عاودث أوحين بلابله ووساوسه مل يناجى نقسه : 

هذا اممرى سرور من حزن واغتباط من يؤس » وإنما 
للفظات مخيل إلأنها اختلمت من أوقاتالشقاء ومن درىأى 
واحد من هؤلاء اللجسة لديه ما يسد به ومقه غدا ؟ ! 

ويبنا هو غارق فىلجة أفكاره وهواجسه مرت بقريه الأنسة 


متفنا 


بنسون وخيل اليه أنها اختلات قطءة الحاوى مر الحوان 
ودسلا فى ديجا 


لاج سدم 8 


وانبلج الصياح فانقض السام وتقرق الممار » ومغى أوحين 
بدلن فى الدروب والسكك يستنشق نسم الصباح المليل وهو 
عممن فى خوض عم من أفكاره الوداء وصار بردد على رغمه : 

ليس ليمى غير توب واحد وكبعة © . ويتاءل : - هل 
ندفم التعاسة الانسان إلى التظاهى بالجذل وال خر من الرؤس ؟ 
وهل بذتر ثنذر جائع عن ابتدامة ! . 

وكان يمتاده الأمى ذا ما د كر أمس اتلاس الحاوى فماز 
حنواً ورعتة وبقاب الأمس ظهراً لبطن ويقول : 

- ترى لم سرقت الماوى وم ترق ايز !... ثم لا يابث 
أن بلتمس لا عدر 

م ينقبه أوجين ليرى أن طاحت به قدماء » فدسخل اتفان 
بض النءطفات التى أدت به إلى أزقة ضشيقة » فلما تبين ذلك. 
عاد أدراجه فرأى اميأة هزبلة سفراء الوجه شمتاء الكءر أطارها 
بالية خرحجت من دار قدعة ؛ وقد بدا علها القام 'واسطكت 
ركبتاها حتى لم تكد تستطييع مشيا لمات تعتمد على الحدران 

وبدا لأوحين أمها تقصد :دوق البريد القريب فابتدرها 
مضطر) وسألها عن أمرها وهدفهاء لم مد لما ذراعيه اتستند 
علهما وقدشارفت على السقوط فازورت فى كبرياء ووجل وألقت 
إليه بالبطاقة التى محملهاء وأشارت إليه أن يماما فى الصتدوق 
وعدت ير ساقها مشية اليف أمضه الونى حتى دخلت دارهاء 
فتدرك لا فؤاده ورقت لما حناياه وأشاطه المذو بمد رزانة فض 
غلاف الرقعة دون ماروية أو تريث إذ أدرك أن هذه القيمة قد 
تقضى قبل أن تتلق جواباً » وكان عئوان الثلان : 2 الى حضرة 
البارون ... © وطواء ما يألى : 

«داتل با سيدى كتابى ولا مهمله ؛ فأناأموت جوعا إذلم 
أحصل على بلئة متذ أنام » وأمس بت على الطوى وما أزال ؛ وقد 
لا يصل كتانى إليك إلا وأصبح شريدة بلا مأوى : ققد أتندى 
الرض عن العمل لأكسب قوق وأدفع أجرة السكن . أرسل 
لى ربك دينارا بلا تأخر » ولا تعنى فى شك يانهم ما أبنت 
الألام منى ؛ إلى منتظرة حتى مهار انجس فى دارى : شاررع 


1 الزسالة 


الهماز» واسمى الجديد الأنسة برنان 6 8 روجيت » 

دهش أوحين أشد دهمّة لا رأى التوقيع وتم قاثلاً 1 
- إنها الفتاة التى نددت دراسمها تفسها ... لقد آلق با الداء إلى 
هذه الحاوية من الذل ! ... وأردف يتابع تحواء : 
صديقاتها يأمرها ؟ أم ترى تركنها 
تور جوعا وف المراء من غير ملحأ ! .. 

وأفاق من ذهوله كاأها كان فى حل بيع فساررع إلى طاء 
كان يفتح حاتونه فابتاع طماما ثم سار يقود أجير الطاهى إلى دار 
روجيت : فلما وساها أوعث,للنلام أن يطرقالباب ويعطها الطعام 
فان سألته عن مرسله فليقل إنه ١‏ البارون... 6 ثم سار متثاقلاً 
فأصلح من شأن الرسالة وألقاها فى سندوق البريد ومس 


تحدث نفسه : 


- ليت شدرى أل 7 


« أما إذا رأت روجيت أن جواب بطائتها كان سريعاً 
فسةفهم السر من البارون » 
تا ا 1 
كان أوجين برى من الواجب أن يرفق الائّدة الرسلة بالديتار 
المطاوب ولكنه كان الى الزفاض صفر اليدين . فان الطلاب 
كالعاملات نقراء ؛ ولدست الدراهم بشاعة رائجة فى الى اللاتبى ؛ 
أذا قصد فتانا حلاةا مرابياً فى ساحة البانطيون ليرهن بعض 
حاحانه وهتاك ألق خليك مارسل محاق ليته ويقترض ملا فى 
به تمن عشاء الأمس ٠‏ فلا أبصرم هذا سأله عن جلية أمره 
تأطلمه بإيجاز علىقصده ‏ فخر منه مارسل وصار يءئفه وأوجين 
لا بزداد إلا متانة وعنىم) » وأخذ يلوم ميعى بنسون وأضرابها 
من الصديقات اللواتى بتناسين عشيرامهن بالأمس ونوجه إلمون 
هاما صائبة من الانتقاد والاحتقار الشدمد إلى أن قال : 
- إن فتاتك بنسون دول ام يب مها متهالة خليمة 
ماجنة . أما سداقتها قادية ممقونة 
فقال الخلاق الراى واه الأ بكاديديس : 
إنك قاس وحكلك جار لأنى أعيل الآنسة بنسون 
وأعتقد أنها نديلة سامية وعى عظيمة 
فأجاب أوجين : - نم هى عظيمة فى شراهتها وكثرة 
مدخيها 


ققال الرالى : - ذلك ممكن وأ كثر الشبان ما يبن كل 


وضاحك ومنن ومدخن 6 على أن منهم من له قلب بحس ويتألم 
فسأله مارسل : - ماذا تقصد ؟ 
5أجاب الملاق : 62 جز عرد لاو رب بورق 


ا ا سواه » وهمى 
د 


ودخل مارسل إلى أقصى الحائوت ليشاهد الثوب المتيد 
ولبعة أوجين فقال الأول : 

- إن أنشودة فيمى كاذية إذ رهنت رداءها ١‏ . 
أعطيتها أسها الأب كديديس على هذء الرهينة الثينة 

- أقرشتها أربمة فرتكات وكنت لما مستا لآن الثوب 
إل قديم . قصاح مارسل : 

مسكينة ميمى ! أراهر. على أنبا رهنث الرداء 
لتساغد روحجيت؟ 

فقال أوجين - أو تدقع دي ملل 

وأردف المرابى قائلاً : وإفى لأث كر أن بعض دائنها حجزوا 
على أثاث دارها ولم يتركوا لما سوى سريرها وكانت نائئة عليه 
وقد ارئدت أربمة أثواب فوق بعشما كيلا يأشذ الثرماء واحدا 
منهاء وقدكانت بومئذ فى حال خير من حالما اليوم » ذل رمن 
وها إذن لتنى ديئاً ٠‏ ودهشنى أن يكون ذلك لممونة بإنسة مثلها 

واسترد مارسل الثوب بعد أن دفع قيمة الرهن » وخرج 
مع صلديقة - الذى أصر على أنالرهن ليس من أجل روجيت - 
تقصد دار ميعى تنفيذاً أرهان عقدآه 

2 

- ذهبت الآنسة إلى الصلاة 

هذا ما قاله البواب للطالبين عند ما سألاه عن ميعى 

فساح أوجين فىتحب : إلى السلاة ! 

وردد مارسل : إلى الصلاة ! هذا مستحيل لأنها لم تبرح 
الدار , دعنا يدخل فنحن أصدقاء قدماء 

ولكرن البواب أكد لم أنبا خرجت مذ هنية إلى 
الكنيسة الجاورة دأنها كل صباح . وفها 3 كذلك إذ ظهرت 


يجتاز الشارع فأسرع مارسل ينعم النظر فى أثوانها قرآها تردى ' 


غلالة عتيقة مؤتزرة بستارة نافدة من الصوف الأخفر 0 وقد 


الرسسالة هابا 


سترت رأمها بنصيف أبض فبدت به الأطار خلاءة وأزاحت 
المتر قلا فبانت قامها الميفاء . وقالت للنتيين : - هذا 
"وب تفشل 

فقال مارسل - لعمرى إنك ذائنة . قالت : إلى غدوت 
كزمة . قال : بل طاقة ورد ؛ وإفى نادم إذ رددت لك ويك . 
قالت : وأبن وجدته ؟ ! 

تال : نككت أسره 3 وأطلقت رقه ع ودقءث قديته» 
فهل تغفرين جرأنى ؟ 

قالت : نم وسأنتقر 

واخذت ترق الدرج إلى غرنها وخلفها المديقان حتى 
وسلت إلها ؛ فدخاوا ججيماً . وقال مارسيل : - لا أعيم لك 
الرداء إلا على شرط 

قالت : ويحك ١‏ أشروط ! إمها ححاقة لا أريدها 

قال : لد تراهنا ؛ فقولى بصراحة لم رهنث ثوبك ؟ 

قالت : دعنى أرئديه ثم أخيركا عن السبب . استرا وجهيك 
َك لاأشطر الى لبمه ف المرّانة أو على السطح . فأجاب 
مارسل : -- اطمثنى فلن مختلس نظرات 

- إنى أثق بكا ولكن قيل : احذر الأمين 

وخلمت الستارة وألقنها على وجهى الشابيك ؛: وأمرتيى 
إلسمت والحشوع ء فقال مارسيل : احذرى أن يكون فى 
الستر خرق تراك منه ؛ فقد جعلنا فملك فى حل عن كلامنا 

فيتكت الستار شاحكة نقالا : 

سرك ب آنمة هلا بحت لنا به وأيمزت وعدك ؟ 

افترددت هتهة ثم دفءتهما حو ألباب وقالت : 

تماليا ممى قتريا 

2-0 

بسد مسير غير قسير فى طرق ملتوية ودروب شيقة سار 
فها أوجين من قبل وسل الثلاثة إلى دار روجيت فدخلوها » 
وقد ربم_مارسلالرهان لأ الأربمة فرنكات وقطمة الحلوى التى 
نوها الآنمة بنمون أمسكانت على امائّدة مع فشلات الدجاجة 
الى أرسلها أوجين 

وكان حال الريشة خير] من قبل -وكان شكرها لفحسن 


الجهول عظها . وقد اعتذرت بواسطة صديقته! بأنها غير قادرة أن 
بعل العاين تسرك شديدين معت المكراء وعم الئقة 

وبعد أن حشرا دروسهما فى الْميّد تفديا مما » وفى الساء 
خطرا يتزهان فى الشارع الايطالى . وأخذءارسل يحاور عشيره 
وحاول إتناعه قاثئلاً : 

- طالالمتنى على حى هؤلاء الماملات » وقد رأيت من 
طيب أنفسهن ونبلمن البرهان القاطم . من هو ذلك الحسن الذى 
قام بما قامت به ميمىمن أجل صديقتها ؟ إنفتاة ترج ن ثومها الوحيد 
ونسرق قطمة حلوى لتساعد رقيقها ل+دبرة بالتقديس وخلود 
الذكر . أما تلك المليلة فامها لا تقل عن خديئتها شرقاً وطيرا؟ 
ولو أن ذها أدنى شائبة لا طلبت كائلة صسدقة من أحد. 
وكادت تقفى منتظرة ولالد فلم مش موا حققا » ومح التى 
عرفت خلاو العيش عند ماألقت بنمسسها فى المهر مرة من قبل 

: فقال أوحين : حبك يا مارسل. ! أتفان أن أياتى كبوا 5 

بلا عائل ولا سند هن ذوات حنكة أو دراءة كافية ؟ وهل يا ترى 
نذرن أنفسمن البائسة للشقاء والتعاسة ؟ ليث شعرى مت عدن 
إلى جادة احير والصلاح ؟ ألا قل لى أو لا تعاملومهن با معاشر 
الشباب يطيث ومجوتم المهودين ؟ ! هيا بنا إلى دار روجيت 
الريضة علّنا تحملها على أن تسلك الصراط الستقيم ؛ وان أطلب 
منها قسما بل لا أنها ولا أومخها؛ ولكنى سأقترب من سريرها 
فآخذ بيدها وبدى ساحيتها وأقول لما ... 

وهس" نر أمام مةهى لاح لما فيه على ضوء السباح وجها 
فتانين تا كلان حليا محمد » فلما رأنا الشابين لوحت ذا الأولى 
عنديلها :“وقيقيت الشخرى شاع «افقال بارسل مقاط 
أوحين : 

ح واه : إن كنت ترغب أن تحدثهما فهم هنا فى مرح 
ولموء ويفلمر أن البارون قام بالطلرب 

فأجابه : 

أولا مخيفك جنون كبذا ؟ 

١ 7‏ لكنى أرجو ألا تعامن فى المإملات وخصوسا اللوآاى 
على شااكلة بنسون 


(دحى ) ملف البقاءى 


2 عن الي ارال فر عبن 


عدر أخيرا فى السودد كتاب جديد عن السألة الحيشية 
م شخصية كانت تشغل فى الميشة حتى الثروة الايطالية 
الكانة الأول ؛ تلك حى شخصية ارال فردين السويدى 
مستشار أمبراطور الخيشة السيامى والمسكرى من مأنو سنة 9304 
إلى ديسمير سنة معى» وقد ذاع اسم الحرال دين أثناء الحرب 
المشية » وكاد وجوده إلى جانب الأميراطور فى بدء المجوم 
الايطالى يؤدى إلى اشطراب الملائق السياسية بين أيطاليا 
والود ؛ ذلك أن المنزال فرجين عين مستشارا للإمبراطور 
واسسطة حكومته » وكان تءربنه حلقة اتصال قوى بين اليشة 
والسويد ؛ وكان بوجد فى الحدشة فى بده المجوم الايطالى عدة 
ضباط من البتويد يمملون لتنظيم دش التجاثى وكانت العامل 
السويدية تصدر الأسادة والذخار إلى الحدشة » ولكن السسويد 
رأت فى النهاءة أن تبتعد عن التدثل فى هذه الغامرة فأمرت 
الجترال ثرجين وزملاء. بالانسحاب من الحيشة 

والكتاب الذى ألنه الجزال قرجين بالسويدية » وترجم 
أخير إلىالاتكازية عنوانهاليشة كاعر ذئها «مها ا كه وأهودرطم 
وفيه يمرض الغرال إلى الظاروف والحوادث التى المت جوم 
ايطاليا على الحدشة ؛ ويفصل <وادث الذزو حتى دسمير اللافى 
أى إلى انسداءه من ميدان الحوادث ؛ ورعا كان هذا القسم 
الأخير هو أث أقسام الكتاب » ففيه يسره الجنرا لكل المقدمات 
والوسائل التى تذرعت لها ايطاليا لتنفيذ اعتدائها ٠»‏ ويقول إنه 
م يكن خائياً أن ايطاليا تدبر هذا الاعتداء متذ زمن طويل » 
وأنها أرسلت قبل وقوع الاعتداء بمامين عدة من الرسل 
والندوبين بصفة قناسل فى طول الدشة وعرضها ؛ واشتد 
هؤلاء بدث الدعانة لايطاليا وكسب ولاء القبائل والزجماء 
بالرشوة والوعود » واشتذلوا أيضا بتدير الشاكل والشاغيات 
مع الاطات الحلية لاثارة الخواطر وتحدى الأمبراطور 

ومن جهة أخرى ء فقد عملت ايطاليا من جانما على اذاعة 


دعوى قوية فى أتحاء أور! العام كله شد المبشة وسورتها 


بصورة أمة محية مبدد باستعدادام! المربية كز البيض فى 
أقريقية » وتدير الاعتداء على مستهرانها » وأنه يحب عل أوريا 
أن تشد أزر إيطاليا فى موقفها وفى بحاولها أن محمى مسكر 
البيض فى أفريقية » وأن حمل رسالة الحضارة الأوربية إلى تلك 
البلاد الممجية الوعرة 
ويمتبر كتاب المترال فرجين با فيه من حقائق وييانات 
وئيقة عن هذه الوادث المطيرة أم الوثائن التى مسدرت عن 
الحيشة قبيل عحنها وسةوطها فى بد الاستعار الثربى 
هول مقانوت اناسنا كرالك وفسى 
وردث فى « لرججة 6 الفصول التى تتشرها الرسالة للأستاذ 
الستشرق أةنائيو س كر انشكوفس؟ عدة وقائم ونقط ممتاج الى 
الضبط والتصحيح وهذا بيان ما لنت نظرنا هلها 
)١(‏ إن الاستاذ كراتشوقكى يشل منصيه العلدى 
( بأ كادعية العلوم بلننجراد © ولبس بجامعة لنتجراد كا وردى 
تمريف الترح, » وانه لس هو مترجر قصة ظ عودة الروح 6 
لتوفيق الحكم ولكن الذى رجها هوكاب روسى آآخر طدى 
مسيو ساليير 
(؟ ) وأن كتاب « رّعهاء الأدبالعربىالماصر » ليس ٠ن‏ 
من تصنيف الذكةور كبغار وحدء ولكنه اشترك فى وضعه مع 
الدكتور طاهى خيرى الأديب النونى الذى يشذل الآن متسب 
عاض فى المهد الشرق ممامبورج 
هذا عن القّل الأول 
() وأماعن القال الثاتى ؤقد ورد فى آخره ما يأنى : 
وق عام سنة 1884 6 وضع جيل الدور ه أخبار أيام هرون 
الرشيد 6 ؟ 
وين جيب المترجم عن استفهامه وهو أن الكتاب اأشار 
آليه يسمى 2 <ضارة الاسلام فى دار السلام 6 بق جميل بن 
مخله الدور ؛ وقد طبع بالقاأهي: سنة ١444‏ 


ارسسالة 


ا 


زكر ال مرسيعى بوكر 

من أنباء فينا أنه قد احتذل فها فى الأسبوع الماضى بذ كرى 
الموسيق المسوى الشهير أنتون روكز وذلك لناسية مور 
أربدين عاما على وثانه ؛ فأفيمت عدة احتفالات موسيقية كبيرة 
فى مهو جعية الوسيق القسوية دف مر الكونر قتوار وق 
ممظ أمهاء العاصمة المسوية الأخرى » واتخذت هذه الاحتفالات 
صفة رعية . وأنتون بروكنر أحد أقطاب هذه الوسيقية الزاهسة 
التى تمرت المسا وأور! بفنها الرائع فى أواخر القرن الافى » 
وكان مولده فى سنة 1864 ؛ وتوف فى سنة 1485 ؛ وبخصص 
فى الوسيق الكنسية ؛ واشتفل أولاً نوسيقيا لكنيسة انز » 
ثم التخب موسيقياً لكنيسة البلاط ؛ وعين بعدئذ أستاذاً 
الكونسر فتوار ؛ وطاف بروكنر أتحاء المواصم الأورية 
عرض فها ( سمفونيأته 6 الشبيرة ومى من ادع ما وضع دن 
مقطوعات الوسيق الكنسية . ومما يؤثر عنه أنه كان ورعا جد 
حتى إِنْه أهدى متقطوعته الأخيرة المروفة 2 بالقطوعة التاسعة » 
إل < اله سبحانه وتمالى »6 ولكن الوت عاجله ولم يتمها ؛ وكان 
القيصر فرائز وسف يدق عليه حبه وعطنه حت إنه أهدى إليه 


مسكتا نذا فى قصر « البلفدير 6 التجير 
شرمان تترل 


نمت إلينا أثياء باريس الأخيرة الكائب اللمانى اممروف 
هرمان ندل ققد توفى ذما فى الثانية والخسين من عمره ؟؛ وقد 
ولد هسمان ندل ألانيا فى مدينة متزمن من أعمال اللورين » 
ولكن اللورين شمت بمد الحرب إل فرنسا » فندا فرنسيا ) 
وتاق تُددل وراسته فى ميونيخ ودرس الفلسفة والتاريعم ؛ وخاض 
منذ الحداثة غمار السياسة » وانشم إلى الحزب الدموقراطى » 
واشتغل بالسحافة » واشتهر“عقالانه القوية اللاذعة » ثم اععزل 
السياسة واشتذل بالتاريم ؛ ونوفر على دراسة ناريم بوسجوسلافيا 
السيامى والاجماعي ؛ وتام فجا برحلات ومباحث عديدة حتى 
غدامؤرخها الاخصائى . وأثم كتبه عنها كتابه السمى : 2 نشال 
السلافيين فى سبيل الحرية والوحدة 6 


العطمق لعن متعطاع1 صن لاعناة[قلن5 معل أمسة؟! جرع 
وله كئا ب آنخر فى وراسات غتلفة عن وجوسلاقنا عنوانه : 


فى أرحاء بوجوسلافيا الجنوبية 6 
0 تعطعدتجهالة دعل ناو ععنو خسن وسور 


وق سنة 195٠‏ » طلبت إليه المكومة الألمانية أن يكون 
سذيراً لها فى بلثراد فأى ؛ وفى سنة 1578 » أنممت عليه جامعة 
بلغراد بلقب الذكتوراء الخرية لخدمائه الجايلة لقضنية السلافبين 
ادل الؤلفات بين الممزد_العررء: 
قررت الحكومة الصرمة أن تتبادل إدارة المحافة وااثقافة 
والتشر مع حكومات البلران العربية المراق والهجاز وسوريا 
وفاسطين والمن وغيرها |أؤلفات والطبوعات ااتى تطبع فى مدر 
وق تلك البلاد فترسل هذه الادارة إلى هذه الحسكومات نخة 
من كل ما يطبع أو يسدر فى مصر وترسل هذه البلاد إلى 
الاد رة نسخة من كل ما يطبع أو يصدر مها من الؤلنات .وهذا 
إلا أر جزء من الخطة التى رسمها المكومة الصرية لتوحيد 
الثعافة المربية فى جيع هذه الأقطار ْ 
ثاريم العرب ال“ إلى لم سنال تكلسودء 
تدأ ( الرسالة ) من العدد القادم فى نشر كتاب « تاريخ 
العرب الأدنى 4 للمستشرق الاتجليزى الكبير الأستاذ رينولك 
نيكلسون ماحب ألتآليف المرونة لكل مشتئل بالدواسات 
الاسلامية والتاريخ العربى . والأستاذ نيكلون من الستشرةين 
الذين درسوا الأدب العربى دراسة دتيقة ووقفوا طِى أسرار 
المربية » وله معرفة نامة بكثير من الاغات الغربية كالفرنسية 
والألمانية واليونانية واللاتينية والابطالية وبءض اللنات 
الشرقية كالسريانية والمبرية والفارسية والمرية . 
ق ١6‏ أغسطس سنة 1434 وتصلل فى جامعة أبردين الى 
سار قها - فيا بمد -- أستاذا للعربية والفارسية » وكذلك فى 
جامعة ترينتى كولدج بكدبردج » وله كثير من الؤلنات وامترجات 
الى تتعلق بالآداب الشرقية وعلى الأخص المربية والفارسية 
ومن أههها : )١(‏ مختارات من دنوان ثمس تبريزى ههه ) 
وتذ كرة الأولياء لفريد الدين المطارع( جزءان 16٠١‏ ) ومبادىء 
المربية (" مجلدات) 150377 2 1505 ؛ 1531١‏ ؛ وتأريخ المرب 
الأدبى ( طبع لأول مة سنة /160 ولآخر مرة سنة 191 ) 
وترجان الأشواق لان المربى مع ترجته الاتكليزية وتعليقات 
بقامه (19411) وكتاب « ف التصوف الاسلاى © وسوقيو 
الاسلام ( 1414 ) ونظرات فالتسوف » وأسرار الروح ( عن 
تمد إقبال ) 167٠.‏ ء ودراسات فى الشمر الاسلاى » وكتاب 


وقد ولد 


هابا الرسالة 


تارجم الفلسفة اليونانية 


1 . 
اليف ابوستار توس ف كرم 
الدرس تكلية الآداب 


َل الدكتور ابراهم يبوى مدكور 


منذ عام تقريما ندبنا على صفحات « الرسالة © حظ الفاسفة 
فى بلدا ؛ وأخذنا على العامة ازدراءثم لما وإعرراضهم عنها وجهاهم 
مها ء وساءنا من الخاسة أنهم لا يأخذون بيدها ولا بقومون على 
نشرها ولا نحببون الناس قبا 6 0 ورعماكان قسط الخاسة من 
شكوانا أعفلم من غيرثم ؛ فامهم إن قاموا بواجهم وكتبوا لنا 
كادقة أده المعنس رددح المصر احتذوا القراء إلعم ورغبوم 
فى أبحانهم . 71 شك عدان الفلسنة - وحق لهم أن يكوا 5 
من أنهم لايحدون مها فى العربية الغذاء الكاق لأرواحهم 
وعق رهم وكا فى مهذه الكوى حاءت إرهاسا لما بمدها وإعلا 
عَن تفص اتنتت عليه الأراء 3 ولا ل 9 هذا من أن للنة 
التأليف والترجة والنشر ؛ وعىأعرن مايكون يحواتم البلدالعامية 
ووسائل مدها ؛ قد وجهت عدايةخاسة فى هذا العام إلى الدراسات 


)١(‏ مدكررء « الرساة ء (المدده؟١)‏ ص كفغكا سمس .قمر 


كدان المحجوب مع رجة ونمليق بقافه ( للملا ) وأشعار عمر 


الثيام ترجة وتعليق 1505 والسهودى وغير هذه من الكتب 
القيمة . وهو يعيش اليوم فى هدوء الشيخوخة بين أسفار الأدين 
الدرلىوالقارمى . ولشكتاءه ف الأدبالمرىقيمة متازة بين كتب 
الستشرقين تتجلى فى سداد يحئه ووضوح أساوه واستقامة 
موجه وقوة إدرا كه لختلف الآثار والءوامل ااتى طبدت أدب 
الدرب فى كل عصر وفى كل ببثة 


الفاسفية وأخرجت لنا خسة كتب فى تواحبا النتلفة 29 
ومن بين هذء الكتب تارعغ الفلسفة اليونانية الذى وضعه 
زميلنا الأستاذ كرم بعد خبرة طويلة وتجارب عديدة » فقد 
وكل إليه ندريي الفلسفة بكلية الآداب بالجامعة الصرية من 
عشر سنوات أو يزيد استطاع قا أن يعرف فلاسفة الأغريق 
عن قرب وأن ينفذ إلى سميم أفكارمم . وبقع مؤلّفه فى ثلثالة 
وخحسين صفحة تقريبا من القطع الكبير درست ها المدارس 
الفلسفية اليونانية منذ عهد الشعراء إلى أواخر أيام مدرسة 
الاسكندرية ؛ وذيلت ببيان عن الراجم الحامة وقاموس مفيد فى 
الأعلام والألفاظ الفاسفية . وينقسم هذا الكتاب إلى نخسة 
أقسام : مقدمة وأربمة أأواب . ففى القدمة يمرض الونّف 
للفكر اليوناتى قبل الفلسغة ويتحدث عن عمر الشمراء واطكياء 
السبعة » وف الباب الأول بدرس الطبيميين الأول والتأخرين 
والفيثاغوريين ؛ والايابين » والفسطائيين » وسةراط الذى 
يفصل بين مرحاتين متحيزتين من مراحل ارم القلفة ؛ 
ويقف الباب الثانى على أفلاطون » وااثالث على أرسماو . أماااباب 
الرابع والآخير فيتكم فيه عن صئار السقراطين والأأبيقورين 
وأسعاب الرواق والشكاك ورجال مدرسة الاسكندرية . وإنا 
لناحظ فى هذا التقسيم أنه عنى عناية جاسة وجدبر بالتقدير 
بالشختصيتين المظيمتين فى ناريخ الفلسنة اليونانية وها أفلاطون 
وأرسطو ؛ فقد در سكل واحد مهما فى باب مستقل » وليس 
هذان البابإن من الأبواب الصئيرة » خديثه عن أفلاطون يقع 
فى سث وستين صفحة » وترجته لأرسطو تشخل ما يزيد على ثلث 
الكتاب جيعه ٠*4(‏ ص) 
وف الواقع لقذ وزن الولف الدارس الفلفية الأغريقية 
)١(‏ نير هنا إلىكتاب البراجاتزم ليمقوب أذندى ذام » وعمرض ثارييمى 
الفلفة والمل تأليف وترجة الأستاذ لحلاف » وقا-فة المحدئين والماصرين 


تأيف وولف كذلك وترجة اللدكدور أبو اللا عفيق » وموسى إن ميمون 
تأليف الدكدور ولفنون ثم إلى الكتاب الذى نتحدث عنه 


ل 


2 


ة 


الزرسالة 


عيزآن يح وقدم بمحثه ينها قسمة عادلة ومتناسبة دون أن يذوته 
منهاشىء هام ء لقم إلا أحاب مذهب الاختبار الذي نأملهم رأس] 
وبمض شراح أرسطو ف الدور الأخير وى مدرسة الأسكتدرية 
بوه خاص أمثال الاسكندر الأرودينى ؛ وسيلسيوس » 
ونامسيتوس»ء الذبن ل يشر إللهم إشارة كافية , وبالرغم من لشعب 
هذه المدارس وتمددها فقد عرضها فى صورة مراية ميذية » 
وقسم أبحاته إلى أبواب وفصول وفترات هى غابة فى الدقة 
والوضوح . وليس بثريب أن يمنى مدرس بوسائل المرض 
والأبضاح ! فهذ. سنتهكل بوم فى دروسه ومحاضرانه . ومى سئة 
صالحة من غير شك ومميئة على تذليل بعض السماب التى يلاقها 
القارى' فى أبحاث دقيقة كهذه . وقد هم أاؤاف إلى هذا حسنة 
أخرى ء ننم كثيرا من مباحثه بنظرة عاءة وربط تاريمخى شائق17) 

ليس صعبا على من يدرس الفلسفية اليونانية أن يجد اللسادر 
التى يستق مها ء فهى كثيرة ومتنوعة ؟ [ا الصعب أن يمختار 
من بين هذه الصادر أسلحها . وقد وذق الؤاف فى هذهك وئق فى 
غيرها ؛ ققد اعتمد فا وراء أفلاطون وأرسطو على أوئق مصادر 
القلسفة اليونانية . وكنا تفضل أن نحيل على هذه السادر فى 
سلب الوشوع بدل أن يكتق بسردهافى الفهرست ٠‏ وفيا يتماق 
بأقلاطون وأرسطو سلك سبيلا يحمد هليها ؛ فقد دزسهما دراسة 
مباشرة وقدم لنا سورة ناسمة عن «ولغامرها وح عاهما بناء هل 
ماقألا لا اعتاد) على ما قال الناس عنهما . وهذه الطريقة علمية 
قطماً وممينة على تفهم ألفيل وفين على ضوء ماكتينا . غير أنما 
مدداة التكرار والاستطراد أحيائا »كا قد توق إلى سرد تفاصيول 
جزئية قليلة الفائدة وفى حذفها ما يفسح الجال للمث أ كل الحامة ؟, 
ذلك لأن اللخخّص قد يؤخذ أحيانا عا هو أمامه ويندى بمنه 
ارئسى . وعلىكل فلثنفات الؤلف إبراز بض الشا كل الأفلاطونية 
والأرسطية .فى ثومها الكامل لقد جم تجاحا كيرا فى إدطاء 
فكرة صميحة عنمؤلفات أفلاطون وأرسعاو وتاخرهها على وجه 
حسن . وكنا نود أن تستخهم المصادر اامزبية فى بح ثكهذا ؛ 
وى استخداهم! ميمح بتحتيقات ومقارنات عذية وتاريخية 
جديدة فانت مؤلنى الغرب ومؤرخيه » وقد تنبه زميلنا إلى هذه 

)١(‏ انظر ثلا ص 6241 5758و - لاو ؛ا 


(؟) الصدر نفسه , سس ة١1‏ - ١1١1‏ ع 55؟ سدا د85 , 
لكي ا امن 


حفن 


التقطة فى بمض الفصول ؛ إلا أنه لم يلتزمها فى كل عمي 07 
الأستاذ كرم هادى" فىكل ثىء ؛ هادى' فى أساويه ‏ .فلا 
محفل بالترا كيب الشخمة والسارات الطنانة » وما أحر اج الاخة 
المنية إلى هذا الهدوء . نهو يكتب كتاة موضوعية كل همه 
ها أداء المانى اللمية فى عبارة مقبولة . بدأ كلاءه وختمه 
بالتحدث عن الفلسفة وتاريخها دون أن ترى فى أساويه حشواً 
أو فضولاً . إلا أنه قد يصل به حيه للأيضاح أحيانا إلى استمال 
بعض الألفاظ والتر اكيب الدارجة بالرغى من ا بتذالها أو شمفها . 
رمع هذا ينبنى أن نشير الى ألجهود السادق الذى بذله فى اختيار 
الألفاظ المربية اللائمة لأداء الأفكار الأجنبية . وقد كلل هذا 
الجهوود بذلك القاموس اللقوى الاسعالاحى الذى حم به كتابه 1 
وفى اختسار لقد استطاع أن يقدم لنا تاريعم الفلغة الروثائية فى 
قال على لا بأس به . وهذه ناحية يحب أن يتنبه لها الباحئون 
إن كنا تريد لأنفسنا لنة علمية عترمة . وهاكم قطدةٍ من قر 
أأؤلف يلخص فذحا الفلسفة الأفلاطونية ويبين أصولها وممزانها 
يقول-: 5 أما أسلوبه ( يعنى أقلاطون ولو قل أما مذهيه أو 
طريقته لكان أول ) فى الفلفة فهو التوفيق والتنديق : لم بر 
فى تعارض الذاهب سبباً للشك مثل ال وفطائيين :وإكا وجد 
أنها حقائق جزئية ء وأن المقيقة الكاءة تنوم بإللع ينها 
وتنسيقها ىكل مؤتلف الأجزاء . وطريقة التوفيق حه سر" كل 
وجهة فدائرة ؛ وإخضاع الحسوسلءءةول » والحادث للش رورى » 
فحن جد عنده تغير هس قلطس ؛ وو<ودبارمئ:يدسء ورياضيات 
الفيئاغوريين وعقيدموم فى التقس ؛ وجواهفي دكوقر يعاس 3 
وقتاص أنبادوقليى » وعقل أنكاغورس نضلاً عن مذهب 
سقراط ؛ وستدل على هذه الظاهر: كلا صادفتاها » ويعت ظذهرة 
أخرى هى محاولته محويل المقائد الأرنية آراء فاسفية » أى 
وشعها فى سيئة عقلية وديمها بالاليل . امو لم يزدر هيثاً من 
تراث الاغى ؛ وأراد أن ينتفع بكل شىء » ثم طبع هذا !اقراث 
بطابءهاتخاص » وزاد فيه فتوسع وقمه ق إلى حد يق إليه206 
والأستاذ كرم هادىء كذلك فى متاقشاته وأسكامه » فهو 


يناقش النظريات الفلسفية فى هدوء وسكون » ويم على عغتاف 


)١(‏ المدر نقهيءص"45. 
)١(‏ الممدر نقهء ص 9م 


حين الرسالة 


الآراء أحدكاما بميدة فىججتها عن الشطط والثالاة. بيدأن هدوءه 
هذا قد يود عليه » وك كنا نوده عنيفا نوعا فى بعض الواقف . 
فان هدوءه دقمه إلى تبسيط المسائل إلى درجة ريا شاع ممها 
لماء ول تَكلّنه من استيفاء بعض الشاكل التاريخية . فلم يثر 
مثلاً أسثلة كهذه : هل سقراط أو ميتافزبق ؟ وكيف تفسر الرموز 
(تثازة: :1 ) فى أسارب أفلاطون ؟ وعلام يحمل التذكر 
؟ ول يفصّل القول فى مشكلة الألنه 
عند أفلاطون ونظرية المقل عند أرسطو تنصيلاً مقنما ومرميا » 
وكاأنه تناسى ماكتيه الباحثونالسابقون هذء ف السائل وأكتق 
بعرشما كا برى هو دون أن بين آراء الآخرين . وقد حال هدوم 
'الؤلف أبضا دونه والاسترسال ف النقد بعض الثىء . يحن 
لا نتكر أنه تقد طائفة من الآآراء والنظريات التى عرضبا فى حكة 
ودقة ؛ ولكنا كنا ب نتمنى أن يعنى بالنقد أ كثر من هذا وخاصة 
فى دراسة الفلسفة الأرسطية : ويظهر أن لكلاف يننا وبننه قى 


ْ بشرى لعشاق اللتار يخ الاسلامى 
تقومأ كبردور النعر بالمغرب » وه المكنبة النجارية الكبرى يقاس |[ 


وتطوان سمل حليل تزفه إل عشاق التاريم الاسلابى فى الأقطار العرية | 
كافة م ذلك أنها اعتزمت طبع أثرين نفيسين » أولما : ٍ 


هذه النقطة راجع إلى البدأ ووجهة النظر ؟ فانه فيا يبدو لنا » 
رى فى أرسطو الكل والتبرؤٌ من 57 نقص وخطأ ؛ وهذا رأى 
فد لا يقره عليه كثيرون الآن 
وكينا كانت الاعتراضات التى بصح أن توجه إلى تاريخ 
النلسقة اليونانية نانه يحوى أ كير وأتقس ممسدر على عرف 
حتى أليوم فى هذه الناحية » ولم بدع مؤلّفه أنه جاءنا بنظرية 
جديدة أو طريقة مبتكرة ة فى دراسة ناريخ الفلسفة ؛ وكل ما صنع 
أنه قرأ أودرس ويل فى تأن وتؤدة 3 ثم استخلص من قراءنه 
ودراسته تلك المرة ة ااطيبة . وهولم ّنا مطلقاً بأمان ول يعدن 
وهود حتى محاسبه على إبجازها ؛ بل رك اريخ الفلفة يتحدث 
عن نفسه ؛ ول بزل هذا التاريخ فى حديئه حتى انتحى إلى رحلة 
ترجو أن تتكون أخيرة لا آخرة . وبقيننا أن من بدأ تارم 
الفلسفة على هذا النحو وهذا التوفيق لا بد واصل إلى مبايته 
اب القيم م كور 


( ععنءءوامتدة: ذا ) عنده 


أنا :الى لومم النفيسيى : شير : 


؟ ‏ الال السندسية 


-١‏ تاريخ ابن خلدون 


وهو الوسوعة الخارفية اخالدة » التق وضعها 1 كبر رأس عربى 
مفكر » بعد أن أشرنت على نحقيقها وضبط أعلامبا وتصحيح أخارها 


من أمة مؤرخى المغرب وكبار عامالله . أضف إلى ذلك أن عليه حوائى 


وتعليقات لا حاجة بنا الى إطرائها ويان قبمتها » بعد أن تصرح ياسم ا 


صاحبها أمير البيان وكانبالشسر قال كير : (الأمير شكيب أرسلان) - 
وفوق ذلك كتب مقدمة التاريغ الأستاذ الكبير الملامة أحد أمين 


فى طم تعليقات الأمير شكيب أرسلان على الجزم الأول متفلة فى مجلد 
واد مكوق من 5٠‏ صئحة وسيصدر مع الجزء الثاتى بعد عدر ينروماً 


وقد اطلع الراغبون فى هذا الكتاب ل إعلان بريدة الأعرام » 
ففهموا أن الاشتراك يكون فى حزء واحد وتدره ١١‏ لرشأعدا أجرة ٠‏ 1 
البريد وقدرها ثلائون ملبا ل مصر ومالة ملبم فى الخارج من مختلف الأتطار 
العربية كالمراق والسودان وغيرعا » قنواك علينا الرسائل على هذا 
الأساس ؟ وترجو أن يعلموا أن الاشتراك لا بد أن يكون فى جزءين ‏ أ 
يدق المنترك 5١‏ فرشا » ويتل الجز» الأول ثم إذام الجزء الثالى 3 
وسليه أرسل ٠‏ قرشاً أخرى © وهكذا 5 


3 لان زاران الركايية 
وهو أ كبر دائرة ممارف للاندلس © نحيط يكل ما جاء عن ذلك 


ل ال ا ا 0 الغردوس المتقود » عن جمبع ملوك الأخدلس وم ثره المرييةويه مموعة 


كبيرة من المبور قل أ ليان وغر المروبة فى هذا الزمان : 
الوامير كيب أرسلانه 
: وقد م طبع الجزء الأول منه . أما الاشتراك فيه , فثل الاشتراك 


فى تاريغ ابن خلدون 
وسيصدر فى خجة عكر حزءاً . وقد صدر الجزء الأول وعرعنا 8 


والاشترا كات ترسل باسم اليد عمد المهدى المالى وعتوانه : 


بالطبية العافت الاي » أوستدوق بريد الفورية بالفاعية ؟ 
أ أوطْنة الأليف والرجة والنعر شرع الكردامى رقم عابدين 


ويطلب الكتابان من إدارة يله الرسالة 
ومن أرشل كمة ة الاشتراك فى ابن خلبون أو ل الملل المندسية 


ا أو ذمبما مما وصلت إليه الأجزاء بأقصى ما يمكن من السرعة 


وستقبل الاشتراكات على هذا النحو لمدة أربين بوماً لللفيين 

صر . وستين يوماً للقيمين بالحارج ٠‏ وبمد ذاك ترفم ألفيمة 
0 إعلانا أ من الكتابين بوزع مجاناً فيان كاف على ببعض 
من المور النفية يلكتاب 


